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على إفضاله وإنعامه علي بإتمام هذا البحث  –عز وجل  - بعد شكر االله 

  المتواضع.

  

أوجه شكري الجزيل إلى أستاذي الكريم والمشرف على هذا العمل 
  الدكتور محمودي البشير.

 وأوجه شكري وامتناني الخالص للأستاذ الدكتور: عبد القادر زروقي
  صاحب النصح الجميل.

ولا أنسى من هذا الشكر السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة التحكيم، 
على صبرهم، وما بذلوا من عناء في قراءة هذه المذكرة، وما أسدوه من 

  نصح وتوجيه. 

كما أتقدم بالشكر الفائق إلى السادة الأساتذة المؤطرين خلال مرحلة ما 
  م اللغة العربية والآداب.بعد التدرج وكافة أساتذة قس

  

  

 شــــــــــــــــكر  
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  :ةــمقدم

ى       رء إل إن القراءة المتأنیة للتراث النقدي العربي القدیم، لجدیرة بأن تجذب الم

ك،  فضول البحث والتنقیب في ھذا الكم المعرفي الھائل للنقد العربي، زیادة على ذل

دایات  أتھ وب ذ نش ا طویلا كؤودا، من لك طریق د س دیم، ق ي الق ي العرب د الأدب أن النق

دأت ملا ى أن ب دأ ساذجا إرھاصاتھ، إل د ب ل والظھور، فق كل والتملم ي التش محھ ف

بسیطا غیر معلل في العصر الجاھلي، عاكسا بیئة الأناسي وتصوراتھم، ومستوى 

ات  ك الحكوم ي تل ثلا ف ذلك، مم عقلیاتھم الأدبیة والاجتماعیة والسیاسیة، ومازال ك

د وغی ى ...رھمالنقدیة التي تزعمھا النابغة الذبیاني، وأم جندب وطرفة بن العب ، حت

لھا من  ث انتش ة، حی أتى الله بالإسلام الذي كان منعرجا حاسما في حیاة الأمة الأمی

یة  ین عش بحت ب ود، فأص ان والوج احل الكی ى س یاع، إل یان والض امش النس ھ

  . وضحاھا، أمام مسؤولیة حضاریة، ودور ریادي، لا یمكنھا التخلي عنھما

م    اري، ل ي والحض ور السیاس ذا التط ع ھ ذه  وم ن ھ زلا ع ى منع د لیبق ن النق یك

تقراء  ة اس ى مرحل ذاجتھ، إل ن س ل م ث أن انتق ا لب ذلك؛ م لة؛ فل ولات الحاص التح

دعین  ھ للمب د والتوجی اھلي، والتقعی ي الج عر العرب عراء(الش اءت )الش ذلك ج ؛ وب

مرحلة النقد اللغوي، التي تربعت على عرش النقد الأدبي العربي ردحا من الزمن، 

ُھا في تحذوھا في  ذلك كلھ، الدراسات التي قامت من أجل خدمة الكتاب العزیز، مثل

دا،  اب الفی ع كت ذلك مثلُ أيِّ أمة سبقتھا في ذلك المسار، على غرار الأمة الھندیة م

  .وإن كان ھذا قیاسا مع الفارق

دلت الأوضاع، وآل      ى تب ة والنحو، حت اء اللغ دي علم د بأی ومازالت ناصیة النق

إلى الأدباء، وبذلك انتقلت سدانة النقد إلیھم، وتغیرت التصورات والرؤى أمر النقد 

عراء اد والش اء النق ین الأدب ار . النقدیة، وأصبح النقد في شأن عظیم، ب دأت الأفك وب
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ات والخصومات  ان أن ظھرت الموازن كل والظھور، فك ي التش والقواعد النقدیة ف

، وطال  والسرقات الأدبیة ومسألة اللفظ والمعنى، وما ٍ ٍ ورد صاحبھا من جدل، وأخذ

سجال المعارك النقدیة، وأثریت المكتبة النقدیة العربیة، وأفادت من تلك الدراسات 

ولكن النقد الأدبي العربي مازال في مراحل طفولتھ، یتقلب بین معیاریة . والبحوث

ود الشعرالنص، ومحاولات التحرر من قیود النقاد، أو بالأحرى  ي نظریة عم ، الت

د  دیم، وتع كانت تدفع الشعراء دفعا، إلى تمثل النموذج الشعري العربي الجاھلي الق

ٌ وخروجٌ عن بیت الطاعة،  ة دَّ ِ أي خروج علیھ ھو تطرف غیر مسموح بھ، بل ھو ر

  .      الذي شیده أولئك النقاد، بتلك الھالة التي أحاطوا بھا الشعر الجاھلي

َّت فكرة البحث في ھذا وعلى ھذا المفترق الذي وقف     عنده الفریقان، عن

المضمار، والحفر والتنقیب في أعماق الخطاب النقدي العربي القدیم، من خلال 

  طرح العدید من الإشكالات المحددة في مثل ھذه التساؤلات: 

  إلى أيِّ مدىً كان أثر المذھبین في النص الشعري العربي؟       

ان ینب     ي ك ورة الت ي الص ا ھ ي وم ُعط و أ ي ، ل عر العرب ا الش ى فیھ ّ ي أن یتجل غ

وافرَ  ھَ ال یب الُ نص ة الخی عریة و الأدبی ناعة الش ي الص د  ،ف ُّ ر ى التج ت إل ي جنح الت

  أكثر مما كانت علیھ مع العرب الأوائل ؟ ،والبعد عن التخییل

َ النقد العربي القدیم من إعادة تصویب نفسھ، والالتزام بما استدركتھ     ن َّ ك َ وھل تمَ

الفلسفة علیھ في جوانب الإقناع العدیدة، كالتخییل والمحاكاة والتعجیب 

  والغموض...وغیر ذلك، للتحول بالنص الشعري من النمطیة إلى التجدید والإبداع؟

وھل استفاد النقد الأدبي ـ وبالتالي النص الشعري ـ بعد أن اكتمل معیاریا في     

دة وعلى وجھ الخصوص نظریة شكل نظریة عمود الشعر، من النظریات الجدی
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جُ بین اللفظ والمعنى ـ أي العلاقة الجدلیة بین الدال والمدلول ـ  ِ او َ زُ النظم التي ت

  وتعمل على فلسفة اللغة ؟     

ً ،فالبحث تتجاذبھ قوتان متقابلتان لك؛لذ     ً جدیدا ً نقدیا استطاعتا أن تبنیا فكرا

ً، على الرغم من وجود تلك المعاییر وا لقوانین الصارمة والرافضة لكل متحررا

تجدید ممثلة في نھایة أمرھا في عمود الشعر، والتي وضعھا النقاد العرب، كابن 

طباطبا العلوي وقدامة بن جعفر والآمدي والقاضي عبد العزیز الجرجاني 

  والمرزوقي وغیر ھؤلاء من النقاد القدامى .

رُ البحث في الكشف عن النقد الع       ربي المتمیز الكامن بین قوتین: من ھنا یحُصَ

وھم ، قوة تضع أمام الشعراء تلك الترسانة من المعاییر والقواعد لصناعة الشعر

تدعو إلى الانزیاح  ممثلة في فئة من الشعراء والنقاد والفلاسفة، أنصار القدیم. وقوة

بشعر یقوم على  عن الواقع وخرق سنن الأقدمین ومسایرة العصر والتعبیر

بتصویر و والتخییل وإخراج اللفظ غیر مخرج العادة والغموض والوھم، المحاكاة

جدید واستعارات غیر مسبوقة بدل التشبیھ والاستعارات القائمة على تتبع المألوف 

  من الشعر .

َ ھذا الاختیار       تعود إلى ما تمت مدارستھ في كتب النقد، وما  ،ولعلَّ مرجعیة

ف مناھجھا، خصوصا ما تعلق منھا بقضایا اختلا یتأكدحوتھ من مسائل نقدیة 

المعیار والإبداع في الخطاب النقدي العربي القدیم، فتأتي ھذه المحاولة من خلال 

متباینة. متنقلا في ذلك بین المنھج التاریخي  ھذا البحث؛ لتجمع بین مفاھیم متنوعة

ما تقتضیھ والمنھج الوصفي ، والمنھج المقارن، ومنھج التفسیر النفسي، وذلك حسب

طبیعة البحث وحاجتھ، في خطة من مقدمة، ومدخل، وثلاثة فصول، وخاتمة. 

وتناول الفصل  الطبیعة النقدیة العربیة وملامح التغییر،حیث تناول المدخل 
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، حیث تطرقت فیھ إلى أھم المعاییر النص الشعري ومعاییر النقد القدیمالأول: 

الأخلاق، ومعیار اللغة، ونظریة عمود التي قننت لصناعة النص الشعري، كمعیار 

  الشعر، وھي المراحل الأولى لتكوین وترعرع النقد الأدبي العربي القدیم.

النص الشعري وازدواجیة النقد القدیم بین ثم تناول الفصل الثاني من البحث:      

. وھي المرحلة الثالثة والصعبة في تاریخ النقد العربي، حیث حدد التحجر والتحرر

بحث في ھذا الفصل، في ناقدین عربیین عظیمین ھما: قدامة بن جعفر، وابن ال

قتیبة، وفي ھذا الفصل تمت الإشارة إلى الأصوات المنادیة بالتجدید في طریقة 

  ومنھجیة تشكیل النص الشعري.

فتم التطرق فیھ إلى المرحلة الحاسمة في مشوار النقد  أما الفصل الثالث،    

مرحلة نقد الفلاسفة، حیث تمت لأول مرة التوأمة بین  النقد  العربي القدیم، وھي

العربي والفلسفة، ھذه العملیة التي أخرجت النقد من عنق الزجاجة، وتغیرت 

الخطوط العامة للتفكیر النقدي تماما، مما أدى إلى ظھور نظریة النظم على ید عبد 

قدي العربي، القاھر الجرجاني، والتي أحدثت خلخلة كبیرة في التصور الن

التي تربعت على عرش   -اللفظ والمعنى  -وأخرجتھ من بوتقة الإشكالیة الثنائیة 

  النقد الأدبي العربي مدة لا یستھان بھا.

وھذه المرحلة بدورھا قد فتحت المجال واسعا أمام الشعراء، وھیأت الظروف      

لعربي قد أفاد من لظھور القصیدة العربیة الحدیثة ببعدھا الفلسفي. وحتى النقد ا

ذلك، في مجال المحاكاة، والتخییل، والوھم، والغموض، وإخراج اللفظ غیر 

     مخرج العادة. 

ُ في بعض جوانبھ، كمسألة البحث وأما موضوع     ق إلیھ البحث ، فقد تطرَّ

  المعیاریة في النقد القدیم، مثلما نجد ذلك عند كل من: 
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شعریة الخطاب في التراث  (من خلال كتابھ: عبد الواسع أحمد الحمیري -

 )النقدي والبلاغي

 )النقد اللغوي بین التحرر والجمود(من خلال كتابھ: نعمة رحیم العزاوي -

 ) الخصومة بین الطائیین وعمود الشعر(من خلال كتابھ: وحید صبحي كبابة -

  وغیر ھؤلاء من النقاد والدارسین العرب المحدثین والمعاصرین.

ل، ولا أ     د المق ا ھو جھ دعي أنني قد بلغت الغایة المنشودة، في ھذا البحث، وإنم

ك  المتعلم الذي یسعى إلى طلب العلم بالنقد الأدبي العربي القدیم، ما استطاع إلى ذل

بیلا. ن  س در م أكبر ق ة ب ث، والإحاط ذا البح از ھ ى إنج ا عل أل أن یوفقن والله نس

  .قصد السبیللیھ المعلومة في ھذا الموضوع، وھو الموفق وع
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 .مدخـــــل: الطبیعة النقدیة العربیة وملامح التغییر  

  

ً  –إذا كانت العملیة الإبداعیة          ً كانت أم نثرا ه؛  –شعرا محور الأدب وعمودَ

ه، فتؤتي فإن النقد ھو القبة التي یزدھر في ظلھا ھذا العمل الفني، وتینعُ تحتھا ثمارُ 

َّ النص الأدبي ھو متن النقد ومأكلھا كل حین؛ ذلك  ھ الرئیسي، حیث وضوعأن

ِ في مختلف قضایاه وإشكالاتھ« بالتحلیل و یتناولھ   )1( ».التفسیر ثم الحكم

والمعلــوم أن النقد نشأ كما ینشأ أيُّ علم في مراحـــلھ المختلفة، وأطـــواره       

ً عامة «المتتالیة، فبدایتھ كانت  منذ استـمع الإنسان إلى الأدب واستخلص أحـكاما

 ُ ھُا في ذلك شأن مقتضبة موجــزة، لا تحمل تعلیلاً ولا تستصحب أسبابھا شأن

ٌ فیھا دون أن  ة التي یرشد إلیھا الذوق ویكون للفطرة الأدبیة مــدخل ّ الأحكام العام

وإن لم تخلُ  )2( » .ةیتتأثر بنزعة علـــمیة، أو منـھج عقلي أو أسس موضوع

ھذه الأحكام في عمومھا من بعض التعلیلات والحجج، كما ھو الشأن في مسألة 

َ الفحل وامرئ القیْس إلى أم جندب زوج ھذا الأخیر، وكما ھو الأمر  ة َ احتكام علقم

طیئة، وغیر  ان بن ثابت والخنساء و الحُ كذلك في أحكام النابغة الذبیاني بین حسّ

ُ النقديُّ .ذلك من الحكومات النقدی  ة التي یزخرُ بھا التراث

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر ـ تحقیق:د.محمدعبد المنعم خفاجي ـ دار الكتب العلمیة  ـ  )1(
 بتصرف یسیر 13بیروت، لبنان ـ ص: 

  13و  12ینظر المرجع نفسھ ص : )2(
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فول العصر الجاھلي، انفلق فجر الإسلام، ومعھ تفجرت قرائح          ُ وبعد أ

الشعراء والأدباء  والنقاد، وتغیرت أنماط العیش والحیاة، ووجد العرب أنفسھم لا 

ن  ُّ اتِ الواقع المتغیِّر، نحو التمد ّ ِروا العصر ومستجد مندوحة لھم عن أن یسُای

 َّ ً على النقد ألا ٍ عن كل ھذه التحولات  والاجتماع، حیث كان لزاما یكــون بمعزل

وبلغ  ،الحاصلة، فشق ھو الآخر طریقھ نحو التأسیس والتقعید والتأصیل والتنظیر

  الأمر أوجھ في العصر العباسي على وجھ الخصوص.

فكانت قضایا عمود الشعر، والسرقات الأدبیة، واللفظ والمعنى، والقدیم         

النقدیة؛ المادةَ الدسمة للنقد الأدبي العربي القدیم، والجــدید، وغیر ذلك من المسائل 

وبتنوع القضایا؛ تنوعت مناھج النقاد وطرائقُ تناولھم الأدب، كلٌّ حسب توجھھ 

  وذاتیتھ ونظرتھ وثقافتھ وفلسفتھ .

َ ھذه الدراسات النقدیة بظلالھا على العمل         لُقي ً أن ت ِّ جدا وكان من الطبیعي

 ، ٍّ ُ منھم على وجھ الخصوص ـ بین الأدبي بشكل عام ُ ـ والشعراء ْ أصبح الأدباء إذ

ْ أرادوا أن ضوابط النقاد وقواعدھم ومعاییرھم؛ فلا سبیل إلى تجاوزھا إن ھُ  م

َ لھم بشاعریتھم، وبین ھامش الانزیاح وفسحة الإبداع والتجدید في العمل  ف َ یعُتر

ُ الإقصاء وعدم الاستحسان لھذا  ِ المحدثِ الأدبي؛ وبالتالي مواجھة َّد ، الشعر المول

وطرائقَ القدامى وسننھم في قول الشعر ، الذي خالف عمودَ الشعر العربي

  وصناعتھ.

ً، غیر         ومع كل ذلك، نرى الإبداع النقدي المؤسّس على قواعد أصیلة حاضرا

ً عن الانبھار بالأجنبي، أو تقلیده، أو التبعیة لھ في  ٍّ بالوافد المعرفي، بعیدا مغتر

ُ ھذا الفكر وھذه الفلسفة الوافدة م ناھج تفكیره ومذاھب فلسفتة، وإنما مساءلة

والإضافة إلیھما، والاستدراك علیھما عند الفریقین كلیھما دون مركب نقص 
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َّ أسلافنا كانوا یقرؤون ویؤولون« و ولا لإثبات مھاراتھم  ،لا للمتعة وحدھا ،أن

َّما  ،في استنباط القراءات اللامتناھیة إلى  ،كانوا یھدفون بقراءاتھم وتأویلاتھموإن

  )1( » توجیھ التاریخ والمساھمة في صنعھ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ المركز الثقافي  1994محمد مفتاح ـ الطبعة الأولى ـ  التلقي والتأویل مقاربة نفسیة ـ د : )1(
  8العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ ص : 
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 النص الشعري ومعیار النقد الأخلاقي.ـ 

و       ا ھ دم، وإنم ذ الق ع من ھ الواس د بمفھوم ة نق طلح كلم رب مص رف الع م تع ل

ة  أة الدراسات اللغوی ع نش ر م ذي ظھ ھ، ال مصطلح لعلم تمییز جید الأدب من ردیئ

  القرن الثاني للھجرة على وجھ التقریب. نھایة  والأدبیة عند العرب منذ 

ن      د روي ع ري، فق ث الھج رن الثال ي الق اع ف د ش تعمال ق ذا الاس ر أن ھ ویظھ

عر  ت: ش ذا ؟ فقل ا ھ ال: م عر، فق ر ش ري، ومعي دفت ي البحت ال: رآن ھ ق ھم أن بعض

اس  ي العب ى أب ت: إل ن تمضي ؟ فقل د الشنفرى. فقال: وإلى أی ال: ق ھ، فق رؤه علی أق

ذ رأیت أب ذا من كم ھ اما عباس زا  أی عر، ولا ممی دا للش ھ ناق ا رأیت ة، فم ن ثواب د اب عن

ده  ا نق ھ: أم ت ل عر، فقل ل الش و بأفض ا ھ ده وم یئا وینش تجید ش ھ یس اظ، ورأیت للألف

  )01(وتمییزه فھذه صناعة أخرى، ولكنھ أعرف الناس بإعرابھ وغریبھ

  ضھم:واستعمل الشعراء النقد بھذا المعنى كذلك، فقال بع     

َّ نقد الدینار إلا على الصیـ      )02(ـرف صعب، فكیف نقد الكلام ****إن

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اھرة 1( لام ھارون،الق د الس اري، عب راھیم الأبی د أمین،إب ھ،تحقیق أحم د رب ن عب د: اب د الفری ) ـ العق
  5/281م،  1949

ـ ـ  1401) ـ تأویل مشكل القرآن: ابن قتیبة، تحقیق سید صقر، المكتبة العلمیة، بیروت2( م ،  1981ھ
    18ص: 
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       ٍ   كثیرةٌ  ولكلمة "نقد" معان

لعل أھمھا، نقدت الدراھم، وانتقدتھا، إذا میزت جیدھا من ردیئھا وأخرجت زائفھا  
)1(  

درداء:       ي ال دیث أب ي ح ا ف ب كم ا العی دوك، وإن  «ومنھ اس نق دت الن إن نق

  )2( » تركتھم تركوك. ومعنى نقدتھم، عبتھم

رة            ان كثی ذلك لمع ا العرب ك د عرفتھ ار فق ة معی ي لسان وأما كلم ، جاء ف

ھ « :(ع.ي.ر)ھـ) في مادة 711ت…العرب لابن منظور( دینار: وازن ب َّر ال ...وعی

َّر المیزان والمكیال وعاورھما اراً:  آخر. وعی وعایرھما وعایر بینھما معایرة وعی

ا  ار م ث: العی ال اللی ر. ق ِّ ی ا عُ قدرھما ونظر ما بینھما؛... والمعیار من المكاییل: م

یتھ، وھو  َّ ھ أي سو ، تقول:عایرت ب ٍ َ بھ المكاییل، فالعــیار صحیح تام واف ت ْ عایر

اعلوا من العیار، العیار والمعیار. یقال:عایروا ما بین مكاییلكم وموازینكم، وھو ف

وا.  ُ ِّر ی   ولا تقل: عَ

 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

) ـ منھاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني ، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة ، تونس 1(    
  143ص:  1966

  468، ص : 1977تحقیق السید صقر، مصر ) ـ الصاحبي: ابن فارس، 2(        
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ارا،       ارا دین ھ دین وازن ب ارا فت ارا دین ي دین و أن تلق دنانیر: وھ رت ال وعیَّ

ُ تعییرا إذا وزنت واحدا واحدا، یقال ھذا في الكیل والوزن    )1(…»وكذلك عیرّت

دنا أن َّ و     اب وج ذا الب ي ھ ا ف ن بحثن ديإذا نح ار النق اد المعی ي عم  الأخلاق

ي   )2("فلسفي".والآخر "دیني"،  أحدھما أصلان: ان ف لكن كلا الأصلین یتفق

ھ  عر من ا، والش ة الأدب عموم ة ووطیفی ي نفعی دة، ھ ة واح ھ غای ى وج عل

  خصوص.ال

ا       ى حد م ي  –فبعض فلاسفة الیونان كأفلاطون وسقراط وحتى أرسطو إل ف

ي  ر النفس اة والتطھی یة المحاك لأدب. –قض ة ل ة النفعی ذه الوظیف ى ھ ذھبون إل  ی

حة. ة واض ة إغریقی فیة ودینی اد فلس ق أبع فیة  وف رة الفلس اد النظ ي أبع ا ھ فم

  الأخلاقیة لھؤلاء الفلاسفة الإغریق تجاه الشعر؟

  

  

 

  

  

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روت ـ 1(      ي، بی راث العرب اء الت یري، دار إحی ي ش ق عل ور، تحقی ن منظ رب: اب ان الع ) ـ لس
    9/494م،  1988ھـ ـ 1408لبنان

روت  -) 2( ة، بی وم العربی ابر، دار العل ھ:نجوى ص ولھ وتطبیقات ي أص د الأخلاق ة  -النق ان، الطبع لبن

  .بتصرف 7م    ص:1990ھـ/1410الأولى:
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  :ند الیونانجذور النقد الأخلاقي ع : - 1

ُّ معیارُ النقد الأخلاقي من :أفــــــلاطون –أ   د َ أقدم الاتجاھات النقدیة  « یعُ

اوأطولھِ  ً ع ظھور ، )1( »ا تاریخ ِ قبل المیلاد، وم ِ الخامس فمنذ نھایة القرن

مات  348ـ  428أفلاطون( ار واضحة القس ق.م)، نرى تجلیات ھذا المعی

ذا ال فة ھ وات وفلس ي دع وفف ن خفیلس ـ، م ـلال عــ ــُ ثالم مُ ـــ  ھِ لِ ـ

ُ  اءَ ـا الأدبــحیث دع، شدھاــل ینــالتي ظ الفاضلة ةجمھوریالو عراء ـ والش

ى  الأخلاق إل ِّ ب مو ر، والس ق الخی ى تحقی ى وجھ الخصوص ـ  إل نھم عل م

یلة، وتمج ارة الفض ل إث ن أج ع، م راد المجتم ین أف ال ب ال، ـالكم ید الأبط

ى المجون ، الغرائزَ والتنفیر من الأدب الذي یثیر  والشھواتِ التي تؤدي إل

ي،  رى :والفساد الأخلاق و ی ٌ « فھ الة اعر رس ون للش ٌ  أن تك امیة رم  س تحت

 ُّ ض ة وتح یلة الآلھ ى الفض ون أول .)2( »عل م أفلاط ّ م اه ص ذا الاتج وبھ

ّم على المبدعین التقیُّدَ بھ ة  معیار أخلاقي للشعر، حت ھ، وقولب والانصیاع ل

ھا من  ي تستمد أسس لة الت ة الفاض ھ؛ إن أرادوا دخول المدین أشعارھم وفق

ب  ودات حس ائق والموج ل الحق ل ك و أص ذي ھ ، ال ويِّ ل ل العُ الم المث ع

ذا  الفلسفة الأفلاطونیة . ز ھ َ دھلی دخل إذن، فلا بد للنص الشعري من أن ی

ن  َ م ب َّ ذ َ ى یھُ ط؛ حت َ للكش رض ار، فیتع ال، المعی رى، كالخی د الأخ الزوائ

ة  والاستعارة، ي الطبیع ع ف ا یمكن أن یق وھم، وتصویر م والغموض، وال

  وقد أصبح نصا صالحا لأن یكون أداةَ  ... فیخرج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روت ) ـ النقد الأخلاقي أصولھ وتطبیقاتھ:نجوى صابر، دار 1(   ة، بی وم العربی ة  -العل ان، الطبع لبن
  بتصرف 6م    ص:1990ھـ/1410الأولى:

  124نقلا عن كتاب النقد الأخلاقي أصولھ وتطبیقاتھ،ص -53،54) ـ الجمھوریة ص2(     
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ة، أو  والنشء؛ للمجتمع تربیةٍ وتھذیب ى الآلھ فلا یمكن لأحد أن یتمرد عل

َّ عن ھیلینیة ذ ُ شَ ة یحط من شأنھا، أو ی َ  ،الأمة الإغریقی مو ب أن تس ي یج الت

بالعقل والفلسفة في جمیع مناحي حیاتھا وحضارتھا؛ وبذلك كبَّل أفلاطون 

ر  ٍ غی ي فضاء الشعر بقیود الفلسفة، وكسر أجنحة الشعراء؛ كي لا تحلق ف

  الفضاء الذي ارتضاه للجمھوریة الفاضلة.

ر وعلاقتھ بالفلسفة، إلا أن الاختلاف في مفھوم المحاكاة، ومفھوم الشع    

ام  ال أم عاع الخی بین أفلاطون وتلمیذه أرسطو فتح باب الإبداع، وأطلق ش

ده  ب الشعر من الفلسفة بعد أن أبع الشعراء. فأرسطو بمفھومھ للمحاكاة قرَّ

د أرسطو  اة عن ا. فالمحاك ة " أفلاطون منھ ة فنی وأن الشاعر  )1(" نظری

یس  ول یحاكي ما یمكن أن یقع في الطبیعة ول ا، یق ائن فیھ ع وك ا ھو واق م

ا یجوز وقوعھ، « :أرسطو ل م ع، ب ا وق ة م یس روای اعر ل ل الش إن عم

وما ھو ممكن على مقتضى الرجحان أو الضرورة فإن المؤرخ والشاعر 

ان  ان ب ا یختلف ل ھم ور ...ب وم أو منث ھ منظ ا یرویان أن م ان ب لا یختلف

وز وقوعھ. ومن أحدھما یروي ما وقع، على حین أن الآخر یروي ما یج

ھنا كان الشعر أقرب إلى الفلسفة، وأسمى مرتبة من التاریخ، لأن الشعر 

ُ إلى قول الجزئیات ُ إلى قول الكلیات على حین أن التاریخ أمیل    )2( »أمیل

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   50أصول النقد الأدبي العربي القدیم ص: –) 1(               

اد  –فن الشعر لأرسطو  –) 2(    دكتور شكري عی ة ال ي  –ترجم اب العرب اھرة  –دار الكت          الق
  64ص: – 1967 –
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ـد الدكتور محمد غنیمي ھلال ھــویزی     ى تفسـ ـذا المعن ـیرا فیقـــ  ول:ــ

ة « ون الجمیل اة الفن ون محاك د أفلاط ا یع ن وبینم ة م ل مرتب یاء أق للأش

ناعة ن الص م وم ائق، ولأن ؛ العل وھر الحق ن إدراك ج دا ع ا بع لأن فیھ

د  طو یع یة، إذا أرس ا الحس ا وخیالاتھ ل مظاھرھ ي نق ر ف دھا ینحص جھ

ع. ن الواق ة وم ن الحقیق م م اة أعظ طو  المحاك د أرس ون عن اكي والفن تح

ة، ا الطبیع ى فھمھ اعد عل نظم التھذیفتس أن ال أنھ ش الفن ش ة ، ف بی

تمموالتربویة، یكمل ما لم تكملھ الطبیعة، والفن  ن  ی ة ع ا تعجز الطبیع م

    )1(.»إتمامھ، لأنھ في محاكاتھ یكشف عما ینقصھا

م      ق نفھ ذا المنطل ن ھ ةَ وم ن  عل انین م َ والفن عراء َ الش ون ِ أفلاط رد ط

دعو   -في نظره  -جمھوریتھ؛ لأنھم  ي ی ة الت ق المثالی لا یستطیعون تحقی

وأنھم بذلك مفسدون للأخلاق، وأن عملھم قائم على الزیف وتشویھ  إلیھا،

ً عن  دا ع، بعی ي الواق ا ھي ف الحقائق؛ وإنما ینبغي لھم تصویرُ الأشیاء كم

ال فتھ؛ الخی ي فلس رر ف و مق ا ھ ى م دلس، عل وض الم ادع، والغم  الخ

ذلك ن «ل ر م اب العاش ي الكت ة ف عر بعام ن الش ًا م دائی ا ع ف موقف یق

ویم الجمھوریة  ة وتق ث ھو أداة تربی ن حی صراحة عن شكھ في قیمتھ م

أثیر خلقي، ومن حیث ھو وسیلة للوصول إلى الحقیقة كذلك، ویشرح  الت

 شعر المآسي«لق بـ: ــــــــــــخصوصا ما یتع )2( »الخلقي السیئ للشعر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار نھضة مصر للطباعة والنشر  –الدكتور محمد غنیمي ھلال  –النقد الأدبي الحدیث  –) 1( 

  48ص: – 1997أكتوبر  –مصر  –القاھرة  –والتوزیع 

  124الجمھوریة الكتاب العاشر نقلا عن كتاب النقد الأخلاقي أصولھ وتطبیقاتھ،ص –) 2(        
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واطن الضعف البشري لمعارضتھما للأخلاق ولإظھارھما ... والملاھي م

لا یرفضھ؛  وانتصار الشر فیھما أحیانا على الخیر... أما الشعر الغنائي ف

  ارــعلى اعتب )1( »إذ یشید بأمجاد الأبطال وفي ھذا دلالة أخلاقیة مھمة 

یلة، ان الفض ي یكرس ائي والملحم عر الغن امیة   أن الش یم الس ران الق وینش

وطن وأبنائھ، والحریة والمحبة، كالصدق والشجاعة والتضحیة من أجل ال

ا،  ف وإلھابھ ذیب العواط ى تھ لان عل ع، ویعم راد المجتم ین أف ر  ب والخی

  وتوجیھھا توجیھا یخدم الصالح العام للوطن والمجتمع.

یجعل البون  )2(وأفلاطون حسب صورة الكھف الشھیرة في جمھوریتھ    

 )3( »الشاعر عنصر التفكیر یسلب«شاسعا بین الفكر والفن؛وبذلك 

  فالإبداع عنده مصدره الإلھام العلوي المثالي، ولا جھد للشاعر فیھ.

كائن أثیري مقدس ذو جناحین، لا یمكن  «فالشاعر عند أفلاطون:      

َھ. وإذا  ُ إحساسَھ وعقل ِدُ في ھذا الكائن الإلھام ق ْ أن یبتكر قبل أن یلھم، ویفُ

یظل غیر قادر على نظم الشعر، أو  لم یصل إلى ھذه الحالة؛ فإنھ

استجلاء الغیب. وما دام الشعراء والمنشدون لا ینظمون أو ینشدون 

، ولكن عن موھبة إلھیة؛ لذلك لا القصائد الكثیرة الجمیلة عن ِّ  فن

  مــلذلك یفقدھ تلھمھ إیاه ربة الشعر... ما یستطیع أحد منھم أن یتقن إلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .124/125النقد الأخلاقي أصولھ وتطبیقاتھ ص:  -  )1(
راد  -  )2( المراد بصورة الكھف ھو انعكاس ضوء النار المشتعلة بداخلھ، على جداره؛ فتظھر ضلال الأف

 .توضیحي یسوقھ أفلاطونالمجتمعین حولھا على ذلك الجدار وھو مثال 
ل النقد العربي القدیم ، د.عصام قصبجي، منشورات جامعة حلب، مدیریة الكتب والمطبوعات أصو -  )3(

  .39،ص:1991الجامعیة، 
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م وسطاء كالأنبیاء والعرافین الملھمین، حتى ــــــالإلھ شعورھم لیتخذھ

َّ ھؤلاء لا یستطیعون أن ینطقوا بھذا الشعر  –نحن السامعین  –ندرك  أن

َّ الإلھ ھو الذي یحدثنا بألسنتھم.    )1( » الرائع إلاَّ شاعرین بأنفسھم، وإن

ترتیبھ المعروف لطبقات المجتمع نجد نظرتھ للشعراء متباینة  وفي    

كما سبق ذكره،  )2(تمسھا نشوة الحب الإلھيفتارة یجعلھم كائنات مقدسة 

وتارة یجعل الشاعر المحاكي في مرتبة دون مرتبة الصناع والحرفیین؛ 

  مع العلم أنھ یفرق بین الشاعر الملھم والشاعر المحاكي.

قاصر...على محاكاة ظاھر الشيء « أفلاطون:والشعر عند      

المحسوس دون جوھره، فضلا عن أنھ منصرف عن الحقیقة مولع 

   )3( »بالجزئیات

دكتور عصام قصبجي:       ول ال ا یق ھ ـ ...« وكم ـ  أي أفلاطونإن حملت

ى تمج ا عل ي حقیقتھ ى ـتنطوي ف و عل ذي یعل ي للشعر الروحي ال ید خف

  رــظاھــــاكاة مـــر على محــــقة دون أن یقتصـــوینشد الحقی واھرــالظ

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 534ص: – 1956 –القاھرة  –ترجمة سھیر القلماوي  –أفلاطون –أیون   -) 1(             

  أصول النقد العربي القدیم  –) 2(             

مدیریة الكتب  –منشورات جامعة حلب  –عصام قصبجي  –أصول النقد العربي القدیم  –) 3( 
  44.ص: 1991 –والمطبوعات الجامعیة 
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داع  ن روح الإب دا ع ة بعی ح )1( »جزئی ا یتض ن ھن ا وم ة  لن أن الحقیق

عر أداةً  ب أن یكون الش د أفلاطون، إذ یج عر عن ار الش  والفضیلة ھما معی

ةً  ن  تربوی ا لا م یاء وجوھرھ ة الأش ة؛ حقیق ن الحقیق ھا م تمدة أسس مس

  الجزئیات والمظاھر المادیة السطحیة وحدھا.

وانطلاقا من المستوى الذي بلغھ الشعر في عصر أفلاطون، حیث      

انقلب على العادات والتقالید الیونانیة التي كانت سائدة، كتمجید الآلھة 

الشعر وسیلة تربیة للأجیال؛ حیث وغیر ذلك؛ كان یرفض أن یكون ھذا 

یصور الآلھة تصویرا مشوھا، ویضرم نار الأھواء؛ لأنھ یروي «

    )2( » العواطف التي یجب أن تجف عطشا...

إلا أن مھاجمة أفلاطون للشعر لیست بسبب نقلھ للصور المادیة      

فالشعر عنده عدو فقط، وإنما بسبب إھمالھ للأخلاق كذلك،  المحسوسة

  )3(كما یقول الدكتور عصام قصبجيوالأخلاق  للحقیقة

فمعیار الأخلاق إذن ھو المیزان الحاسم لأمر الشعر عند أفلاطون     

الذي یقدس الفضیلة، فما خدمھا من الشعر كان حسنا محمودا، وما ھدمھا 

  منھ كان سیئا مذموما.

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    45ص: –المصدر نفسھ  -) 1(      

   46ص: –المصدر نفسھ  -) 2(        

  46ص: –المصدر نفسھ  -) 3(
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الذي لا یمكن  الثابت فالتفسیر الأخلاقي للشعر ھو المحور القطعي      

حُ فیھ. إذ لا یمكن أن یقُبل  ،لدى أفلاطون أن یتزحزح َ ام َ فلا یتغیر ولا یتُسَ

ولھذا السبب خفف من ؛ ومن الخیر شقاوةً  یجعل من الشر سعادةً  شعرٌ 

مھاجمتھ للشعر الغنائي على اعتبار أنھ یتمثل الفضیلة ویمدحھا، ویثني 

  على الأبطال ویمجدھا.

  أرســـــــــــــــــــــــــطو: –ب 

، فإنھا )1(فیةــــنظریة فلسون ــــالمحاكاة عند أفلاطوإذا كانت        

فالشاعر الحق عند . )2( نظریة فنیة ق.م)322ت ...(د أرسطوــــعن

أرسطو ھو الذي یحاكي الأفعال التي ھي جوھر المحاكاة، لذلك فإن 

وھو ، ھو واقعالشاعر یسعى إلى التعبیر عما یمكن أن یقع ولیس عما 

الشعر عند  كان الطبیعة ویجملھا ویزودھا، ومن ھنابذلك یستدرك على 

أرسطو أقرب إلى الفلسفة، بل ھو بمثابة الصدیق الملازم لھا، وھنا تكمن 

نقطة الخلاف بین أرسطو وأفلاطون في نظرتھما إلى الشعر في مقابل 

فلاسفة لدى  معتبرا -معیار الأخلاق  – ومازال ھذا المعیارُ  .الفلسفة

ِ أرسطو، یتضح ذلك من خلال دراستھ لمسرحیة  الیونان حتى زمن

َّ «الیوناني سوفوكلیس حیث یعلن أرسطو، للشاعر  "أودیب ملكاً" َّ أھم أن

  ھا ـــى كونـــإنما یرجع بالدرجة الأولـــــى إل أسبابِ نجاح ھذه المسرحیة؛

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  55) ـ أصول النقد العربي القدیم ص:1(       

  55ص: نفسھ مرجعال) ـ 2(  
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ً على النزعة الأخلاقیة  ٍ قائمــــة فمن أھم غایات المحاكاة عند  .»بامتیاز

 وراءمن أرسطو تحقیق التطھیر الأخلاقي للنفس البشریة، وھو المقصود 

على اختلاف معروف في مفھوم المحاكاة بین العمل الإبداعي الأدبي. 

َّ مسرحیة الضفادع  . وقد سبق ذكر ذلك آنفا أفلاطون وأرسطو كما أن

تعبر عن اتجاه مھم قد تسلط على النقد الأدبي  «س) یلـ:(أرستوفان

بالنظر في الإنسان  الیوناني، وھو ارتباط الدراسات النقدیة في الأدب

   )1( » ومشكلاتھ الخلقیة والاجتماعیة...

ا،  من فمعیار الأخلاق إذن       دَّلُ وفقھ َ ُ الشعرُ ویعُ م َّ وَ المعاییر التي كان یقُ

ان. دى الیون م ل روع  رغ ض ف ي بع فتھم ف ین فلاس تلاف ب ن اخ ان م ا ك م

ائج  ي النت وا ف د اتفق إنھم ق دمات؛ ف ي المق وا ف م وإن اختلف ألة، فھ المس

طو  ة أرس رھا، وغای یلة ونش ق الفض ون تحقی ة أفلاط لات، فغای والمحص

ي ر النفس ق التطھی ائم تحقی ي  الق ـمة ف وف والرحـ ارة الخ ى إث عل

لا  رورھا، وك ن ش ریة م ـس البش ـذیب النفـ اھد)، وتھــ الجمھور(المش

د أن  َّ المؤك یلات.لكن ات والتحل ت الطروح ٌ وإن اختلف دة ایتین واح الغ

ى  ة إل ؤثرة البالغ ة الم ھ الراقی عري ولغت نص الش ي ال دة وھ یلة واح الوس

  أعماق النفوس.

ي اھتم      یلة الت ك الوس ى تل رب عل ة الع م، وأم ع الأم ا جمی ت بھ

  الخصوص، فقد كان الشعر لدى عرب الجاھلیة ذا وظیفة تعلیمیة تھذیبیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .26بتصرف یسیر ص: –غنیمي ھلال  –النقد الأدبي الحدیث  –) 1(        
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ووإعلامیة، من وجھ ومن وجھ آخر كان للإمتاع والإطراب، ی ال  قف الجم

د  یق كفق اعر الض ى الش تد عل ات یش ي أوق نفس ف ن ال رویح ع ع الت ویتتب

اب، أو عور  الأحب وع، أو الش ن الرب عنھم ع ي الفض دة ف افيبالوح  ی

ي المقفرة والمفاوز، الموحشة ، فتبوأ النص الشعري ھذه المكانة العالیة، ف

یق: ن رش ول اب اھلي. یق ي الج ع العرب ورا، « المجتم ھ منث لام كل ان الك ك

لى الغناء بمكارم أخلاقھا، وطیب أعرافھا، وذكر أیامھا إفاحتاجت العرب 

واد محائھا الأج اد، وس انھا الأنج ة، وفرس ا النازح الحة، وأوطانھ ؛ الص

ـلت ـھز أنفسـ رم، وتـــ ى الك ـھا إل ـدل أبـ ـناءھا علـ ـى حــ یم، ــسن الشـ

ا مــموا أعــفتوھ ـاریض جعلوھ ـوازین الكــــــ ـفللام، ـــــــــــ م ـ م لھ ما ت

   )1( » –أي فطنوا  –عروا بھ ــعرا؛ لأنھم شــھ سموه شــوزن

ة  ما ردةُ  ،ولكن في المقابل       فعل ھذا الشعر على الحیاة العقلیة والثقافی

  العربیة الجاھلیة؟ 

  

 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محیي محمد تحقیق :) 463أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني(ت– 1/12العمدة  – )1(
  رابعة ط ، 1972 :بیروت الجیل، دار الحمید، عبد الدین
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   الجاھلي:في العصر و النقد الأدبي  معیار الأخلاق :  - 2

ـن الكلام عــــوع ھذا العنوان، لابد مـــقبل تناول موض       ـن وظیــ فة ــ

عرُ  ،الأدب ھ والش ھ الخص من ى وج ـعل َّـــ ـا لاشوص، فمم ھ ــ أن ك فی

یة  الآراء« ة والنفس ات الفكری اختلاف الاتجاھ ت ب ت واختلف د تنوع ق

ة نّ  )1( »والاجتماعی ذلك. ولك یة ك احثین یُ  والسیاس ة الب ون وظیف رجع

اب: راھیم قص د إب دكتور ولی ا ال ول عنھم ین، یق ین اثن ى دافع    الأدب إل

ب « ّ ذ م ویھ ّ ھ أن یعُل ھ، وظیفت رع من ُ ف أحدھما:...أن الفن عموما، والأدب

دف اجتماعي ق ھ أرب بتحقی ة إن وی و أداة نافع ي، فھ لاحي، إعلام ،إص

 ُ ن حسن تجنیدُ أ ا:...أن الف نشء.  وثانیھم ة ال ھا في خدمة المجتمع وتربی

لیة  ال وتس ة، ینشد الجم ة النفعی ن الغای للمتعة والإطراب، وھو مجرد ع

ة  ة وظیف وض بأی ھ النھ ب من نھض، أو یطل ر أن ی ن غی نفس، م ال

َّ  )2( » خلقیة... أواجتماعیة  أىً والعرب كأم وا بمن م یكون ة ل ذ الجاھلی  ة من

ة ذه الوظیف ن ھ ّع اظ ومجن ي عك ادھم ف ان نق عر. وك ة الش ة وذي ، وظیف

ارم الأخلاق ذي یكرس مك عر ال ھ بالش ، من المجاز حریصین على التنوی

دة جاعة ونج رم وش ار وك دھم و إیث ل نج ل... ب انة عق ة ورص ل وحكم نب

غ وأشد ون الألفاظ یتقصّ  ك أبل والدوال الشریفة للمعاني الشریفة؛ لیكون ذل

في نقد النابغة الذبیاني لحسان  على ذلك (الجمھور)، نقفأثرا في المتلقي 

  بن ثابت  في قولھ:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      11صد ولید إبراھیم قصاب وظیفة الشعر في النقد العربي القدیم  - )1(
  11المصدر نفسھ ص: – )2(
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   )1( اوأسیافنا یقطرن من نجدة دم****الضحىفي الغر یلمعن  اتنلنا الجف  

ھ كلعف     ـاب علی ذا ــ ي ھ ا ف رف منھ ان ) أش ات)؛ لأن (الجف مة (الجفن

دل لأنھ موضع فخر؛ الموضع رة، ب ع الكث ، فلا بد من استعمال صیغة جم

ة (یلمعن)؛ لأن رِّ جمع القلة، وكلمة (الغُ  ا، وكلم )؛ لأن البیض أشرف منھ

ة  ا، وكلم دجى)أبلغ منھ حى)؛ لأن (ال ا، وكلمة(الض ل منھ رقن) أفض (یش

ى ھي (أسیافنا) التي  ة للمعن ر تأدی جمع قلة كذلك؛ لأن لفظة (سیوفنا) أكث

 )2( .، و(یقطرن) أقل درجة من (یجرین)منھا

عراء ولقد عظم شأن معیار الأخلاق لدى الجمھور ا     لمتلقي لقصائد الش

حى  ى أض رائحھم؛ وحت عراء وق زائم الش ھ ع ت ل ى لان ة؛ حت ي الجاھلی ف

تیُ  َ ْع ك كل  ن شاعر بما أجاد من التغني بمكرمة من المكارم التي ینشدھا ذل

ره  ھ أث اعیتین، ل ة اجتم المجتمع ویمجدھا، وأصبح ھذا التصور ثقافة وقیم

د  ث لا ب ة، بحی ي الحسبان على بنائیة القصیدة الجاھلی للشاعر أن یأخذه ف

  عند إنشائھ وإنشاده للقصیدة الشعریة.

ویتشكل المشھد أكثر ویتضح؛ إذا نحن راجعنا شعر كل من: السموأل،     

رة، وحاتم الطائي، لت،  وعنت ي الص ن أب ة ب لمى، وأمی ي سُ ن أب ر ب وزھی

  ذؤیب يوطرفة بن العبد، ولقیط بن یعمر، وعدي بن زید، وأب

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11ص المصدر نفسھ -) 1(    

  بتصرف یسیر 92نقد الشعر ص: –) 2(     
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ذلي،       ر الھ ؤلاء كثی ر ھ ذین عُ وغی عراء ال ن الش ائدھم ، م وا بقص رف

ة  وم  –الملتزم طلحنا الی ِ –بمص ائدھم ق یع قص وا مواض ث جعل ً یَ ـحی  ما

ة  ت حی ة، كان اس اجتماعی ین الن رب ك العص ي ذل ى ف اس عل افس الن ، تتن

ً الاتصاف بھا؛ خاصة إذا  دحا ك م ان ذل عراء، ك ل الش رھم  من قب د ذك یخل

ً  أشدمن والعرب  فیبلغ بھا الآفاق، ؛ویذھب بمآثرھم ذه الناس حبّ ا للمدح بھ

العوز، ویقدمھ طعاما ، بسبب الشیم والمناقب، إلى حدٍّ كاد أحدھم یذبح ابنھ

ر  للضیوف، كما ھورة؛ خی ة المش ي قصیدتھ المیمی ُ ف ة َیْئَ ط ك الحُ ر ذل َّ صو

ھ ال عن ن أن یق ھ م ار  أن ھ الع ب إلی اس، فیجل ین الن ك ب ر ذل ل؛ فینتش بخی

َ ة أب دھر.  دَ والمھان د  «ال ھ فق م علی ن حك ع، وم عر ارتف ھ الش م ل ن حك فم

ـى   )1(.»أزري بھ ـعراء إلـ ار من الشـ ذا المعی ر ھ ـل أث ل انتقـ وفي المقاب

ى عر، حت ي الش ـھم ف ـقاد وآرائـ ام النـ ھم «أحك ل بعض اد  -یجع  -أي النق

  الصدق مقیاس جودة الشعر وحسنھ، وذلك إذ یستمع إلى قول حسان:

قا ****وإنما الشعر لب المرء یعرضـھ           ُ م ُ  على المجالس إن كیسا وإن ح

  )2( »بیت یقــال؛ إذا أنشدتھ: صدقــا ****عر بیت أنت قائلـھ ـوإن أش

عر  ة الش ھ عن وظیف ي معرض حدیث یقول الدكتور ولید إبراھیم قصاب ف

  مة، وكتابــعر مستودع الحكــــر حكیم، والشــوالشاع «الجاھلیة:  في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ي أصولھ وتطبیقاتھ،ص:النقد الأخلاق – )1(
أسس النقد الأدبي عند العرب، د.أحمد أحمد بدوي، نھضة مصر للطباعة  – )2(

  .434،القاھرة،مصر،ص:1996والنشر،
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لاق التربیة، یُ  لة، والأخ یم الفاض ى الق ا عل صلح النفس ویھذبھا، ویربیھ

ل  بح البخ ة، یق ال الدنیئ ن الأفع ھ ع ت نفس ي الوق ا ف دة، ویزجرھ الحمی

ن  ر م ود، وینف ى الج ا عل بن فیحملھ فھ الج خاء، ویس ى الس ا عل فیحملھ

رات  واحش والمنك َّ الف ب ال، فتش ذموم الخص یلة،  وم ى الفض نفس عل ال

    )1( »والخیر عةالرففي مدارج  وتسموَ 

ة          ي الجاھلی عراء ف ھ الش د تنب ور إولق ان الجمھ ى، فك ذا المرم ى ھ ل

منھم یعزف على ھذا الوتر، وتر الأخلاق ومحمود المناقب والأفعال، كما 

اء  افتخار ھو الشأن في  ن عادی موأل ب ھ، الس روس بأمانت ع ت ي قصتھ م ف

ن حجر  یس ب ث وأسلحة امرئ الق ده حی ل ول ر قت ى أن یُ آث ِّ سَعل لحة ل م أس

ْ نَ مِ ئْ استُ  َّ ؛عنده ت ي الأخلاق خل ى ف  دفیخون بذلك الأمانة. فضرب مثلا أعل

ن حصن:اقال الأعشى یمدح شریح ذكره إلى یوم الناس ھذا. الشعرُ  ن  ب ك

  رارـفي جحفل كسواد اللیل ج**  ھـكالسموأل إذ طاف الھمام ب

  فإني سامع حارقل ما تشاء،   ** ھ:ـإذ سامھ خطتي خسف، فقال ل

  ، وما فیھما حظ لمختارفاختر **   ل أنت بینھماــدر وثكـقال: غــف

  )2(أسیرك، إني مانع جاري اقتل ** م قال لھ:ـویل، ثـفشك غیر ط

ا ي منھ ھیر  كما افتخر ھو بذلك في قصیدتھ اللامیة الشھیرة ،الت ت الش البی

  في مكارم الأخلاق:

ٍ یرتدیھ جمیل  ****إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضھ    فكل رداء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13وظیفة الشعر في النقد العربي القدیم صك - )1(
 69، ص:1980دیوان الأعشى ، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، – )2(
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  وعنترة إذ یقول:      

  ا ــأواھي مارتحتى یواري ج   ****ي   ي جارتي إن بدت لطرفض وأغ              

  وقولھ أیضا:

  حتى أنال بـھ من كریـم المأكل****ولقد أبـیت على الطـوى وأظـلھ        

ع        ین المجتم د راج ب ، ق ٍ ال ق ع ى خل دل عل ات ت ا أبی ي كلھ  العرب

راد، ا بین كبیرً  ، وتنافساحسانا وشغفاتالجاھلي، ولاقى منھ اس القبائل والأف

استمر إلى أیام شعر النقائض بین جریر والفرزدق والأخطل، زمن خلافة 

  .بني أمیة

د            َّ ، حین خل ٍ ر عراء زھی یم الش د حك والأمر نفسھ یزداد وضوحا عن

ن  رم ب ا الھ ِ سیدین من سادة العرب، ھم ، وحكمةَ، وقوةَ عقل َ بشعره سخاء

ن عوف،  سنان، ى حرب  )1(والحرث ب ة قتل دَ وفدی َ و َ تحملا ق ا ف ا انبری لم

ان، ً  داحس والغبراء بین عبس وذبی اء دماء، وإنھ ا لل ً ا؛ حقن رِّ مالھم من حُ

  لتلك الحرب التي أفنت القبیلتین أو كادت.حیث یقول:

  تفانا ودقَّ بینھما عطر منشم  ****تداركتما عبسا وذبیان بعدما      

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فھاني، ج – )1( رج الأص ي الف اني لب ة  141،ص:9الأغ دین للطباع ز ال ة ع مؤسس
 والنشر،بیروت لبنان.



31 

 

أصبح الذي ؛ رائعصنیعھما ال في شعره فعرف لھما المجتمع الجاھلي     

لٍ  ، وأضحى مضربَ جل التاریخ كالطود العظیمسفي  انیة مث ى و ،للإنس إل

  بلغت من التطور المادي والتكنولوجي.ما  الیوم، رغم

ھ  –فھذا عمر بن الخطاب       ن سنان  –رضي الله عن رم ب ن الھ یسأل اب

ول.  وفدحین  یكم الق د أحسن ف ر، وق ان صاحب زھی وك ك ال: أب ھ؛ فق علی

ا : فقال ونحن كنا نجزل لھ العطاء. فقال عمر: ذھب ما أعطیتموه، وبقي م

  أعطاكم.

رأ عن ازدراء       ا نق ام أبصارنا؛ حینم لذلك لا یلوح شبح الاستغراب أم

ھ،  ھ ولحمت م قبیلت عره، وھ زوفھم عن ش ذبیاني؛ وع ة ال ان للنابغ ي غطف بن

عره من جودة،  ي ش ا ف ذر، رغم م ن المن ان ب ھ من النعم بسبب اعتذاریات

ُ شعراء الجاھلیة ومفوھیھم؛ لِ  م كَ َ ا رأوا في والنابغة ھو من ھو، ح َ ذلك من م

عة  اعر، وض ذا الش ي ھ روءة ف ص م رب، ونق ل الع ین قبائ م ب ذل یلحقھ

یھم  ب إل نفس، وزوال كرامة، تقصر بھم عن غیرھم من القبائل؛ حین ینس

رو  شاعر یستعطف الملوك، ویخشى سطوتھم، في حین صارت معلقة عم

َّ  بن كلثوم وقصتھ مع عمرو بن ھند، لدى بني تغلب ز أسطورة الناس، وع

ً، لا یرضى العرب ف ة ً وبیئ لیقة ُّ بطبعھ س ي الآفاق والأزمان. والعربي أبي

ذرى من  دُ ال أن یكون متملقا لأحد، أو ذیلا لغیره من الناس، وإنما ھو ینش

ك، ـك المجد، وإن بذل ما بذل في سبیل ذل اــ د  ما رأین موأل، وحاتمعن  الس

وھوة  عظیما، فقوم النابغة قد أدركوا بونا .اديالعبَّ  ، وعدي بن زیدالطائي

  شاسعة بین قول شاعرھم:

  ـب ــعلـى فراشـي ویقشفبـت كـأن العائــدات فرشنــني **** ھراسـا، بھ یُ         
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ُّ بھ الإفـلا تـتركـني بـالوعـید، كأنـني ****  ُّ ــلى الناس مطلي   ربــ، أجقار

ٌ **** إذا طلـعـت لم یبــدُ   )1(منھـن كوكــبُ  فإنك شمـس والملـوك كواكــب

  بن كلثوم التغلبي في المعلقة: وعمر وقول

  برك الیقیـــناــــرنا نخـــــوأنظ ****ینا ــل علـجـأبا ھـند فلا تع

  ناــرا قد رویــن حمــونصدرھ ****ضا  ــبأنا نورد الـرایات بی

َ  ****علینا  دٌ ـأح نْ ـیجھل ألا لا           ناـــھل الجاھلیـــوق جـف فنجھل

        َ ٌّ  إذا ما بلغ الفطام ُّ ــــتخ **** لنا صبي    ناــساجد ی بابرُ ـھ الجــل ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17/18، ص:1986دیوان النابغة، تحقیق كرم البستاني، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، - )1(
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  3 -  ِّ   ھ الراشدین من الشعر: ئِ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ وخلفا موقف النبي

اس آنئذ، ــر النـــجاء الإسلام والعرب في أوج فصاحتھم وبلاغتھم، وھم أشع      

ولم یتخذ القرآن موقفا سلبیا من الشعر، كأن نزلت آیات بعینھا في تحریمھ أو 

 ُّ نما ھو كلام كسائر إور، والنھي عنھ كما ھو الشأن في الغیبة و النمیمة وقول الز

. فقول الزور حرام كلام المخلوقین، حرامھ حرام، وحلالھ حلال، ومباحھ مباح

  نثرا وشعرا، والأمر نفسھ في سائر صنوف الكلام.

      ِ عن النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ في العدید من الآیات؛  الشعرَ  أما نفي القرآن

ن تعددت الآیات في إالغض من شأنھ، و ، أوفلیس دلیلا البتة على تحریم الشعر

المسألة، أو جاء بعضھا بما یدل ظاھره على ذلك، كما في آیة سورة 

َ  « عراء:ـــــالش َ الشُّ و َ ع ُ ر َ  اء ِ تَّ يـ ُ هُ عُ ب َ الْ  م ُ غ ْ لَ أَ  )224(ونَ او َ  م َ تـ ْ هُ نَّـ أَ  ر َ  لِّ ي كُ فِ  م َ  ادٍ و ُ هِ ي  )225(ونَ يم

 َ ْ هُ نَّـ أَ و َ  م َ  ونَ ولُ قُ يـ ْ م َ  ا لاَ َ فْ يـ ْ لُ ع   )1(  » )226(نَ و

َّ كون النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ غیرَ  «یقول ابن رشیق:      شاعر  ولو أن

 ٌّ ولكن الأمر بخلاف   )2( » الشعر؛ لكانت أمیتھ غضا من الكتابة.من قیمة  غض

  ذلك في الحقیقة.

فیھا، فھم شعراء المشركین،  وأما آیة سورة الشعراء، فالشعراء المقصودون      

  كما نص على ذلك بعض المفسرین، منھم الفراء، حیث یقول:" وقولھ:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .226/ 224سورة الشعراء الآیة:  – )1(
  . 21ص:  1العمدة ج  – )2(
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 »  َ َ الشُّ و َ ع ُ ر َ  اء ِ تَّ يـ ُ هُ عُ ب َ الْ  م ُ غ ْ لَ أَ  )224(ونَ او َ  م َ تـ ْ هُ نَّـ أَ  ر َ  لِّ ي كُ فِ  م َ  ادٍ و ُ هِ ي َ  )225(ونَ يم ْ هُ نَّـ أَ و َ  م َ  ونَ ولُ قُ يـ ا م

 ْ َ  لاَ َ فْ يـ ْ لُ ع  نزلت في ابن الزبعري وأشباھھ؛ لأنھم كانوا یھجون النبي   )1( »  )226(نَ و

َ  « قولھ:الله علیھ وسلم ـ والمسلمین. و صلى - َ الشُّ و َ ع ُ ر َ  اء ِ تَّ يـ ُ هُ عُ ب َ الْ  م ُ غ ھم  )2( » )224(ونَ او

 َّ راء المسلمین؛ ـالنبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ والمستثنون ھم شع الذین یرون سب

ِ « لأنھم ردوا علیھم، فذلك قولھ: َ ذِ  الَّ لاَّ إ َ  ين َ اْ ء ْ نـُ م َ و ِ صَّ الْ واْ لُ مِ عَ ا و َ  تِ حَ ل ُ كَ ذَ و ً ثِ كَ   االلهَ  واْ ر  يرا

 َ ُ صَ تَ انـْ و ِ  واْ ر ْ م َ  ن ْ بـ َ  دِ ع ِ ظُ  اْ م ُ ل   )3(   »  ...واْ م

َّ الشعر المنحرف عن نفیس القیم، لكن غیر المختلف فیھ        ، ھو أن الإسلام قد ذم

  اء فيـــــاندا لتعالیم الدین الحنیف، كما جــفا معــومحمود الأخلاق، وما جاء مخال

َ  « قولھ ـ تعالى ـ : َ ذِ ا الَّ هَ يُّـ آأَ ي َ  ين َ اْ ء َ  االلهَ  واْ قُ اتَّـ  واْ نُ م ْ ق ـَ واْ ولُ قُ و ْ دِ  سَ لاً و ً ي فالآیة   )4(  » )70(اد

  قد حثت على سداد عموم القول، شعرا كان أم نثرا.

وأما النقص الذي یلحق بالشعر من الجھات  «یقول أبو ھلال العسكري:       

  التي ذكرناھا ...فلیس یوجب الرغبة عنھ و الزھادة فیھ ...

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .224/226سورة الشعراء الآیة: – )1(
 .224سورة الشعراء الآیة:– )2(
 .227سورة الشعراء الآیة: – )3(
  .70سورة الأحزاب الآیة:  – )4(
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َّ ـ في أمر الشعراء یدل على أن المذموم من        َّ وجل واستثناء الله ـ عز

إلى جھة الخطأ، والمصروف  بھ عن جھة الصوابالشعراء، إنما ھو المعد ول 

  عن جھة الإنصاف والعدل، إلى الظلم والجور...

ا       َ ُّ لازما لكونھ شعرا؛ لم وإذا ارتفعت ھذه الصفات ارتفع الذم، ولو كان الذم

   )1( » جاز أن یزول عنھ على حال من الأحوال.

ا من النبي ـ صلى الله علیھ  وإذا        ً نحن تتبعنا موقف الإسلام من الشعر، بدء

وسلم ـ إلى خلفائھ الراشدین؛ وجدنا ذلك الموقف لا یخرج عما نصت علیھ 

  النصوص الشرعیة من قرآن وسنة نبویة.

فالنبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ استمع إلى الشعر واستزاد، كما ھو معروف       

َّاسن الأخبار ، كقولھ للخنساء : " عنھ في العدید م ن ُ ٍ یا خ ـ أي أسمعینا من "   ! إیھ

شعرك ـ  وكسماعھ الشعر من أبي بكر الصدیق ـ رضي الله عنھ ـ وعبد الله بن 

:" رواحة، وكعب بن مالك، وكأمره حسانا أن یرد على المشركین حیث قال لھ

ـــــھُم وروح القـــدس معـــك "  ُ   وكسماعھ للنابغة الجعدي وھو یقول:) 2(اھج

  ویتلــو كتابا كالمجـــرة نیرا ****أتیت رسول الله إذ جاء بالھدى                       

  فلما قال :

  وإنا لنرجو فوق ذلك مظھرا   ****بلغنا السماء مجدنا وجدودنا                       

  ــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھـ) تحقیق محمد علي 395الصناعتین ،أبو ھلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعد(ت  –) 1(
  104البجاوي و محمد أبي الفضل إبراھیم ،القاھرة ص:

 ، وانظر أبو الحسین إسحاق بن إبراھیم :البرھان في وجوه البیان1/217طبقات فحول الشعراء    -)2( 
  130ص 
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قال لھ رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ: " إلى أین یا أبا لیلى؟ فقال: إلى   

فالنبي ـ صلى الله  فقــال الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ: إن شاء الله . ! الجنة

علیھ وسلم ـ لما رأى النابغة قد أبعد النجعة، وخرج عن المعقول ودائرة الصدق، 

   یا أبا لیلى؟"إلى أین رده ردا جمیلا وبلطف: 

"ولا ریب أن ھذه الملاحظة  یقول الدكتور عصام قصبجي معلقا على ھذه القصة:

المبالغة الجوفاء، وتحاول رد الشاعر إلى سبیل الصدق المعقول،  من غلواءِ  تحدُّ 

وتبدو ردا على حماسة النابغة للمبالغة في قبتھ، ... وإنھا لسخریة لطیفة من ذلك 

یرضى للمجد بما دون السماء: "إلى أین یا أبا لیلى؟"  العرف الجاھلي الذي لا

ینبھ الشعراء جمیعا على السبیل المعقول في القول سائلا وكأن رسول الله 

ذاھبون بعیدا عن القریب، والمألوف، والمعقول، الشعراء:  إلى أین أنتم 

والصادق ؟ ولقد أحسن الجعدي التھرب، كما أحسنھ من بعده معظم الشعراء، 

  )1(ما جعلوا الشعر ضربا من التحایل الفني على المضمون الفكري..." عند

 الجعدي، مبینا لھ مساقط –صلى الله علیھ وسلم  –بھذه اللطافة انتقد النبي          

وزلات قد یقع فیھا الشعراء؛ نتیجة لحالات نفسیة قد لا یقاومونھا بسبب الحماسة 

َّ كیف نفسر قولھ  –صلى الله علیھ وسلم  -والاندفاع، وأما الشعر فلم یحرمھ   –وإلا

للشاعر نفسھ في موطن آخر:" ما نسي ربك، وما كان   –صلى الله علیھ وسلم 

قال: أنشده یا أبا بكر، فأنشد أبو ! رسول الله ربك نسیا شعرا قلتھ، قال: وما ھو یا

  بكر:

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15ص:  1991أصول النقد العربي القدیم، د.عصام قصبجي، منشورات جامعة حلب) 1( 
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ْ غیُ لَ وَ   ****زعمت سخینة أن ستغلب ربھا         َّ بَ لَ ــــــ   )1( الغلاب غالبَ ـــم ن

َّ   –صلى الله علیھ وسلم  –كما یروى أن النبي  َّ یفض فاه حین  اللهُ  قد دعا لھ بألا

  أنشده: 

  ارَ كدَّ ه أن یُ تحمي صفوَ  بوادرُ    ****ولا خیر في حلم إذا لم تكن لھ         

َ أصدرا    ****  ولا خیر في جھل إذا لم یكن لھ      ٌ إذا ما أورد الأمر   )2(حلیم

مع كعب بن زھیر، أشھر من نار على علم في  –صلى الله علیھ وسلم  –وخبره    

  كتب التاریخ والسیر، فقصیدة البردة التي مطلعھا:

  متــیم إثرھا لم یفـد مكبــــول ****بانت سعاد فقلبي الیوم متبول      

   والعفو عند رسول الله مأمول ****نبئت أن رســول الله أوعدنـي      

 ُّ إلى آخرھا، وبسببھا عفا عن كعب،  –صلى الله علیھ وسلم  –استمع إلیھا النبي

 وخلع علیھ بردتھ التي سمیت القصیدة بھا، وأعطاه مئة من الإبل على ما یروي

  َّ  –صلى الله علیھ وسلم  –أھل السـیَّر والأخـــبار. ولقد صار كل من یمدح النبي

علیھ  –بشعر یسمیھ بردة؛ كما فعل البوصیري، وأحمد شوقي من بعده. ولقد تنازل 

قدم علیھ زھیر بن صرد من بني  ھ عن سبي بني سعد؛ لماوجیشُ  –الصلاة والسلام 

  عد،ــــــــــــــساء وذراري بني ســـطفھ في نـــیستع وازن،ـــسعد بن بكر في وفد ھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  20/21دلائل الإعجاز ص  –) 1(  

) تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر 276الشعر والشعراء ابن قتیبة أبومحمد عبد الله بن مسلم (ت  –) 2(  
  1/ج295القاھرة ص 
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  في قصیدة مطلعھا:

َ الله فـــنا رســامُنن علی       ُ نرجــــــمـك الـــفإن  ****  ي ــــول   رــــوه وندخــــــرء

َرُ ـــــھا في دھـــــــزق شملـمم  ****  ھا قدرـــقد عافامُنن على بیضة        ـــی ِ   رھا غ

  )1(شرـــل البــــین إذا ما حصَّ ــــفي العالم ****   ود ومنتخـبــیا خیر طفل ومول      

بل على وجوبھ  ،تدل على إباحة الإسلام للشعروغیر ذلك من الأخبار التي       

في بعض الأحیان والظروف، إذا كان دفاعا عن العقیدة الإسلامیة، أو نشرا 

صلى الله علیھ  –كقولھ  لفضیلة خلقیة، أو إظھارا لحق، أو دفعا لشبھة أو باطل،

ٍ  –وسلم  والأمر یقتضي الوجوب كما )2(:" اھجھم وروح القدس معك "لحسان

َّ حسانا لم یجب أمر النبي قرره أھ لكان  –صلى الله علیھ وسلم  -ل الأصول، فلو أن

  عاصیاً.

دكتورة نجوى صابر:        ول ال ن الشعر «تق لم م ھ وس لى الله علی ھ ـ ص  ؛موقف

ن  عر م ا للش رف م و یع ھ، فھ ریم من رآن الك ف الق ع موق اق م ة الاتس ق غای متس

ن الشعر،مكانة في حیاة العرب وقلوبھم، ولھذا لم یرد  ى العرب ع و  أن تتخل وھ

ین   لا تدع العربالقائل: " ُ الحن ل ة(الخنین) بالخاء الشعر حتى تدع الإب ي روای وف

ى  المعجمة؛ ي النفوس، ویتخل ولكنھ أراد لھ أن یتجھ إلى إقرار الإسلام ومبادئھ ف

ھ ُ ب درأ لاحا ی  عن كل ما یتعارض مع مبادئ الدین العقدیة والخلقیة، وأن یكون س

   )3(  .» ھجوم المشركین على الإسلام بما لھم من ألسنة حداد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/199ھـ، 1336الاستیعاب في معرفة الأصحابن ابن عبد البر النمري، القاھرة  – )1(
 .1/217طبقات فحول الشعراء: – )2(
  .16/17.نجوى صابر، ص:النقد الأخلاقي أصولھ وتطبیقاتھ، د – )3(
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الیا  –صلى الله علیھ وسلم  –والحاصل أن موقفھ          ا رس ى موقف من الشعر، یبق

ا " إنما" یتوافق وما بعث بھ، فھو القائل:  عر   بعثت معلم د للش لا ب وھو كلام  -ف

اب  - طیبھ طیب، وخبیثھ خبیث كسائر كلام البشر ھ الكت ا أرشد إلی ع م أن یتناغم م

وا  اس، فیلامس ا الن ع إلیھ امیة، یرتف ة س یم أخلاقی ن ق رة، م نة المطھ ز، والس العزی

اتھم  ذلك رجبھام ارقوا ب ائل، ویف ـالفض ل.ـ ـیق س الرذائ ـتعال –ول الله ـ  –ى ــ

َ و « : ُ ثَ م ِ كَ   ل َ ل ِ خَ  ةٍ م ْ ب َ جَ شَ كَ   ةٍ ثَ ي ٍ ر ِ خَ  ة ْ ب   )1( » ..... ةٍ ثَ ي

عر ینضوي  ا، والش ة مطلق وم الكلم د العموم، عم رة تفی ة نك ي الآی فالكلمة جاءت ف

ھ   دة قول لى الله  –تحت ھذا العموم؛ ولا یخرج إلى غیره. ولقد نقل صاحب العم ص

   إن صحَّ :" إنما الشعر كلام، فمن الكلام خبیث وطیب"  –علیھ وسلم 

لم  –  وواضح أن الرسول «وتقول الدكتورة نجوى صابر:      ھ وس صلى الله علی

یقصد أن في الشعر كما في الكلام معاني سیئة خبیثة، وأخرى جیدة طیبة، وإذا  –

كان لا یذم كلھ لما فیھ من خبیث، ولا یمدح كلھ لما فیھ من طیب فكذلك الشعر، ما 

فیھ من طیب مقبول، وما فیھ من خبیث مرذول. وواضح أیضا أن موقف الرسول 

ن  یر موقفــــسر خیر تفســــیف – علیھ وسلم صلى الله –الكریم   القرآن الكریم م

ن الشعرا ـ ... «ءالشعر، فالقرآن یقبل م َ ذِ الَّ َ  ين َ اْ ء ـم ْ نـُ َ و ـمِ عَ ا و ـالْ  واْ لُ ِ صَّ َ  تِ حَ ل ـذَ و ُ كَ   االلهَ  واْ ر

ً ثِ كَ  َ  يرا ُ صَ تَ انـْ و ِ  واْ ر ْ م َ  ن ْ بـ َ  دِ ع ِ ظُ  اْ م ُ ل   من عداھم، فلیس الأمر على ویرفض . )2(  » ...واْ م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26سورة إبراھیم الآیة: – )1(

  .227سورة الشعراء الآیة: – )2(
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ھو مرھون بمدى تمثل الشعراء لحقائق الدین  وإنماإطلاقھ في القبول والرفض، 

   )1( »وتعالیمھ

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21النقد الأخلاقي أصولھ وتطبیقاتھ ص: – )1(
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  :رلخلفاء الراشدین من الشعل الموقف الأخلاقي  - 5       

ي         اء النب لم  –خلف ھ وس لى الله علی ث  –ص لة ب ي مواص ھ ف ا ل انوا تبع ك

ھ ر دعوت التھ ونش ة،  رس رب قاطب ح الع ریش أفص ن ق م م ھ، وھ ومبادئ

ول  ة ح ات نقدی م وقف ت لھ ذلك كان ھ؛ ل نن نظم ھ، وس عر وفنون ا بالش وأعلمھ

رت  ي أث ك الت دا تل ا ع ة، م ا معلل ي مجموعھ ن ف م تك ا ل عراء. لكنھ عر والش الش

ر  اروق عم ن الف ھ  –ع ي الله عن ن  –رض ھ  م ر عن ا أث ي م ھ ف ھور عن كالمش

ھ ي رأی لمى ف ي س ن أب ر ب ال: زھی ث ق ان « حی ھ ك ر؛ لأن عرائكم زھی عر ش أش

ا  ل إلا بم دح الرج لام، ولا یم ي الك ع وحش لام، ولا یتتب ین الك ل ب لا یعاظ

    )1( »فیھ

ذي یكرس        ف ال عر العفی ان یفضل ویوصي بالش لكن المقصود ھنا أن عمر ك

امھم وأحرص تلك المكارم والقیم التي جاء بھا الإسلام ، وھو خلیفة الم لمین وإم س

غلھ الشاغل  ي الناس على صلاحھم، فلا جرم أن یكون ش ع ورق ذا المجتم اف ھ عف

ارم أخلاقھ، وصفاء أفعالھ، وبعده عن كل ما من  شأنھ أن یقدح في القیم العلیا والمك

ودة. یق ـالمحم یق: ــــ ن رش ھ «ول اب ذھم فی عر وأنف ھ للش ل زمان د أھ ن أنق ان م ك

تلك ھي  وعمر كان یھیب بالشعر أن تكون لھ رسالة یؤدیھا في الأمة، )2( »معرفة

عراء ر للش ا عم ي أرادھ ة الت ة الأخلاقی ا الوظیف واتقھم، وأن لا  أن یحملوھ ى ع عل

 یطلقوا العنان لعواطفھم ونزواتھم، تذھب بعرف الناس إلى حمیة الجاھلیة وفسقھا،

   –ي عمر أ –وفساد خلقھا وانحلالھا. یقول ابن رشیق" وكتب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 98العمدة ص: – )1(
. نضرة الإغریض في نصرة القریض،المظفر بن الفضل العلوي، تحقیق د. نھى عارف الحسن، - )3(

  .362. ص:1976دمشق، 
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ول:  عري یق انيإلى أبي موسى الش ى مع دل عل ھ ی تعلم الشعر؛ فإن ك ب ن قبل  مر م

  )1( ومعرفة الأنساب "خلاق وصواب الرأي الأ

ذا     ى ھ ادة عل ھ  زی ان یعطی ھ ك ر، فإن ل عم ن قب عر م ي للش ھ الأخلاق التوجی

ن  ى م ك أو حت دا ذل اعر قاص ن الش م یك و ل ى ول ذلك، حت ا ك یرا أخلاقی تفس

لام. ر الإس ابر:  عص وى ص دكتورة نج ول ال ا تق و دائم ر  –"وھ  –أي عم

ك  تنبط تل اني یس اھلي المع عر الج ض الش ر بع عر، ویفس ن الش لامیة م الإس

ى  د إل ن یقص م یك اعر ل ان الش ھ ب ع علم لام، م ق وروح الإس یرا یتف تفس

  ذلك، فحین أنشده رجل بیت طرفة:

  وجدك لم أحفل متى قام عودي ****فلولا ثلاث ھن من عیشة الفتى     

ا ، وأج ي  ع جبھت بیل الله، وأض ي س یر ف ولا أن اس ر: " ل ال عم لس ق

ون  ال أن أك م أب ر، ل ب التم ون أطای ا ینتق دیث كم ب الح ون أطای ا ینتق أقوام

ا  ي ذكرھ ي الت ت ھ ر لیس دھا عم ي یری ثلاث الت ال ال ت" فالخص د م ق

ع  تغیث، والتمت ة المس راب، وإغاث اكرة الش اعر مب د الش ي عن اعر، فھ الش

ن  ار م ھ، واختی وع ل بیل الله، والخض ي س یر ف ر: الس د عم ي عن اء. وھ بالنس

   )2( جالسھم."ی

ف        ع الموق ثم أوردت كلاما نفیسا للدكتور طھ الحاجري آثرت ذكره لتناسبھ م

 صبغة ـعرــد للشــــــین یریــمر أمیر المؤمنــــــفع «الذي نحن بصدده، حیث قال: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28/ص:1العمدة ج – )1(
ة، د.– )2( ذاھب الأدبی د والم اریخ النق ي ت اجريف ھ الح د 57ص:  - ط اب النق ن كت لا ع .نق

  .23/24الأخلاقي أصولھ وتطبیقاتھ ص:
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ع  ة المجتم ن حیاط ئولا ع ھ، مس ى دین ورا عل ا غی فھ، حاكم لامیة بوص إس

و  تھ نح ت سیاس اق كان ذا النط ي ھ لامیة، وف ادئ الإس ة المب لامي، ورعای الإس

  )1( »عر والشعراء ـــالش

ھ       بب ھجائ جنھ بس ا س ھورة حینم ة مش ة معروف ع الحطیئ ر م ة عم وقص

  الزبرقان بن بدر بعد أن استشار حسانا في بیت الحطیئة الذي یقول فیھ:

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي   ****دع المكارم لا ترحل لبغیتھا           

ابزا       تما وتن با وش ذفا وس اء ق رى الھج ر ی ین  فعم ح ب اب، لا یص بالألق

و  د، فھ احبھ الجل تحق ص ح، یس بیب لا یص اء تش زل بالنس لمین، وأن التغ المس

  )2( القائل:" لا یشبب رجل بامرأة إلا جلدتھ."

بح      ث أص عر، حی ى الش ق عل أثیر عمی ھ ت ان ل د ك ر ق ف عم ل أن موق والحاص

أون عراء یلج م  الش م ل واطفھم؛ لأنھ الاتھم وع ن انفع ر ع ة للتعبی ائل مختلف ى وس إل

ة ل الفنی ة والحی ى الرمزی أوا إل د لج ا، فق تطیعوا إخفاءھ زل  یس ن الغ ر ع للتعبی

  تھ ــرمزفي شعره إلى محبوب حینما ر ثور بن حمیدــــوالتشبیبن كما فعل الشاع

  بالشجرة حیث یقول:

  على كل أفنان العضاه تـــروق   ****الك   ة مأن سرحأبى الله إلا 

   قـإذا حان من حامي النھار ودی**** فیا طیب ریاھا ویا برد ظلھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24النقد الأخلاقي أصولھ وتطبیقاتھ، ص:  – )1(

  4/356الأغاني ج – )2(
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ان       د ك دین فق اء الراش اقي الخلف یر ب ان مس ھ ك درب نفس ى ال ر  وعل و بك أب

عر،  ھ للش رة محفوظ ان لكث د ك ھ، فق ة ل عر وروای ا للش حابة حفظ ر الص أكث

ي  ھ النب تعین ب لم  –یس ھ وس لى الله علی عر،  –ص بعض الش ھاد ب ي الاستش ف

واره   ي ح أن ف و الش ا ھ لم  –كم ھ وس لى الله علی د  –ص دي وق ة الجع ع النابغ م

  مرت بنا آنفا.

ده    ھ وأش عر أعف ن الش ن م ان یستحس وةوك ق، دع ن الخل روءة، وحس ى الم  إل

ذلك: "  ول ك ان یق لاق." وك ارم الأخ م مك ھ یعلمھ عر؛ فإن م الش وا أولادك علم
)1(  

ان      ان عثم ا ك ھ  –كم ي الله عن عر  –رض یل ش ي تفض ر ف ار عم ي آث یقتف

 زھیر وحبس الشعراء المستھترین بالأخلاق والقیم.

ن     ان م د ك ٌّ فق ي ا عل عره أأم ان ش عر، فك ولا للش رھم ق حابة وأكث عر الص ش

ارم  ول مك وم ح ھ یح لاق وكل ة  الأخ جاعة وحكم ة وش ن عف ا م محمودھ

  ودعوة إلى صلة الرحم وغیرھا...

ف لا      و موق ھ، وھ دھم ل عر ونق ن الش دین م اء الراش ف الخلف ان موق ذا ك ھك

ن  رج ع م الأول النبیخ ك معلمھ ي فل دور ف ھ وس - يأن ی لى الله علی  -لمص

  وبالتالي موقف القرآن الكریم من الشعر والشعراء.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18ص: جمھرة أشعار العرب – )1(
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   النقد الأخلاقي في عصر بني أمیة: – 6    

ي        ر بن ي عص ا ف عر خصوص ا والش ن الأدب عموم دث ع ا نتح حینم

ي  ة الت إن الأیقون ة، ف ي أمی توقفنا ف ذاتس ر، ھ ي العص ن  ھ ك ب د المل ة عب الخلیف

اعر إلا  رتھ ش ف بحض ا وق ادھم، فم رب ونق اء الع ن أدب د م ذي یع روان ال م

ي اس ر وعل ع جری ل م ا فع ھ، كم عره أو معظم ض ش ي بع ده ف ھ ونق تدرك علی

  .ھم من الشعراء كثیرٌ وغیرُ  وابن قیس الرقیات بن الجھم

على جریر والفرزدق المسلمین.  –رغم نصرانیتھ  –كما كان یفضل الأخطل    

   )1( »إن لكل قوم شاعر وإن شاعر بني أمیة الأخطل« :وكان یقول

ھ       ذا كل ع ھ الموازاة م ن  ،وب حة م ف واض روان مواق ن م ك ب د المل ان لعب ك

عرھم ي ش ا ف رفین أخلاقی عراء المنح ض الش ة  ،بع ي ربیع ن أب ر ب كعم

رابھ ة ،وأض ن الخلاع وا م ن جعل ا  ،مم ون أغراض اد والمج اھرة بالفس والمج

عارھم ي ،لأش ین ف ان ،ح ة  ك ن عف عره م ي ش ا ف زة، لم ر ع عر كثی ب بش یعج

اء ن  ،وحی ٌ م ة ك خلیف د المل ف. وعب الغزل العفی اد ب ھ النق طلح علی ا اص و م وھ

غف  ة، ویش ر الرعی تم لأم رو أن یھ لا غ اداتھا، ف ریش وس رؤوس ق

و المس لاحھا، فھ ن ؤبص عر م ل ش ع ك ن دف د ول ع يء أو یفس أنھ أن یس ش

تنكار،  ف اس ة، مواق ي ربیع ن أب ر ب عر عم ن ش ھ م ت مواقف ذلك كان ا؛ ل خلقھ

ببھ ا یس ض لم ل،  ورف ي المقاب الأخلاق، وف تھتار ب اس، واس ي الن ن ف ن طع م

  مرة قول كثیر:سمع كان یستحسن شعر كثیر عزة، ولقد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7/350الأغاني ج –) 1(
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  حیاء ومثلي بالحیاء خلـــــیق     ****ھممت وھمت ثم ھابت وھبتھا     

ك.           ك جائزت ـیھ؛ لحرمت ت أنشدتن ولا بی ا والله ل ك: أم د المل ھ عب ال ل فق

ي ك ف ركتھا مع ك ش ال: لأن ؤمنین؟ ق ر الم ا أمی م ی ال: ل م  ق ـبة، ث الھیـ

   )1(اســـتأثرت بالحیاء دونھا. 

ك لكُ       د المل د عب ٍ یِّثَ فنق ھ  ،ر اب علی ث ع لاق، حی رة الأخ ن دائ رج ع لا یخ

ي أن  ان ینبغ ذي ك اء ال و بالحی تأثر ھ ھ، واس ة لمحبوبت فة الھیب ى ص أن أعط

رفض  دھا، ت ي بع ة ف ة أخلاقی رة النقدی ذه النظ ة، وھ ذه المحبوب فة لھ ون ص یك

ف ن  أن یتص ك م ي ذل ا ف س، لم رأة، أو العك اف الم بعض أوص ل ب الرج

ار،  اتح للأمص ة الف ك الخلیف د المل ة، وعب ائص الرجول روءة، وخص رق للم خ

عراء  د الش اف أن یفس ھ، ویخ باب رعیت ة ش ى رجول اس عل رص الن أح

ان  رر بكی ن الض ھ م ا فی ذا م ي ھ ون، وف ث والمج ى التخن ل إل ھ، فیمی طبیعت

 وتماسك المجتمع.

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7/357الأغاني ج –) 1(
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:معیار النقد الأخلاقيالنقاد العرب و - 7  
  

ُّ ـــالشع       ون م،  ورأسُ مھعلو ر عند العرب أجل اتھم ، ھمفن ي حی ر ف ٍ كبی ذو شأن

ة؛  ى الثقافی حىحت وانَ  أض درَ دی رفتھم ھم ومص َ  مع ل علم م ب ھھ َّ اظم  ؛كل ذلك تع ل

امُ  ھ،  ھماھتم ھ،وازداد تشریفُ  ب ى  ھم ل رؤوهحت ور الأموات ق ى قب ھ،  ،عل وا ب وتغن

افھة اقلوه مش لاتٍ وتن وَّ ائدَ ومط ُ قص ه ْ و َ و َ انوا ، ور رب ك ینا: الع ن س ول اب ، "ویق

ھ " ،ینزلون الشاعر منزلة النبي یس عجبً .)1(فینقادون لحكمھ ویصدقون بكھانت ا ول

بح یبُ  أن أص رُ  النص ن الأوف ومُ  م ي یح دي العرب ر النق عر،  الفك ى الش ول حم ح

ا ً ز ھ، وتمیی ا لمعانی ً بر ھ، س ي أعماق وص ف ً  ویغ یلا ھ، وتعل ا لألفاظ اره، وتنقیحً لأفك

ً لتصویره وتشكیلاتھ الفنیة  ھ لمذاھبھ، وتفصیلا م یحظ ب والبیانیة، فحظي بذلك بما ل

ي الله اس ـ رض ن عب ال اب ث.  ق ة والبح ن الدراس رُ م ا ـ (تالنث ـ): 68 عنھم ھ

وهُ " ُ ـم َّـ ل َ تعَ ْ ل َ َا ف ھُ ان َ یو ِ د َ َربِ و َـ ع ْ ُ ال م ْ ل ِ ُ ع ــعْر ةَ(ت و) 2( "الشِّ ُ قتیب ن ول اب ـ): 276یق " ھ

ا  ھَ ِ وُم ِعُل ھُ ل َ ل َ ع َ ج َ ا، و ھَ ِ َیْر ِغ ابِ ل ِتَ ك ْ َ ال ام َ ق َ َ ـ  م الى َ ھُ اللهُ ـ تعَ َ َام ق َ ِي أ ذ َّ ُ ال عْر بِ الشِّ َ ر َ ع ْ ِل ل َ و
ا، وَ  عً دَ ْ توَ سْ ُ ى  م َ ل ُّ عَ ِث ر َ ًا، لاَ ی ان َ ـو ی ِ ا د ھَ ِ َار ب ْ خ ِ لأ َ ا، و دً ِّ یَ ق ُ ِھَا م اب ْسَ ن ِ لأ َ ا، و ً ظِ اف َ ا ح ابِھَ دَ ِ لآ

 ِ ان َ م َّ ِّ الز ر َ َى م ل ِیدُ عَ بَ لاَ ی َ ، و ِ ـــــر   )3( " ...الدَّھْ

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، 132 ص 1966القرطاجني  –) 1(      

اھرة 2(   د السلام ھارون،الق اري، عب راھیم الأبی د أمین،إب ھ،تحقیق أحم د رب ن عب د: اب د الفری ) ـ العق
  5/281م،  1949

ـ ـ  1401) ـ تأویل مشكل القرآن: ابن قتیبة، تحقیق سید صقر، المكتبة العلمیة، بیروت3( م ،  1981ھ
  18ص: 
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        ِ ِ من ـ من ھذا المنطلق ِ  طلق ِ  العربِ  اھتمام  نشأت لدیھم الانطباعاتُ  ـ بالشعر

وص ـ ـــعلى وجھ الخص ذلك من عرُ ـــــ والشول ـون القـفن لوـــــــح والآراءُ 

َّ التي و ّ نَ ، تُ إلى قواعد وقوانین ونظریات نقدیةٍ  )1(رور الزمن ـبم لتتحو لقول  رُ ظ

لدى ، فتأسست الشعر وأساطینھ فطاحلمن  دامىالقُ  عندنظمھ  تقالیدَ  دُ دِّ حُ وت ،الشعر

ِّ لمن أراد أن یُ  ،یبتغوا بھا بدلاً لم  وقوالبُ  النقاد معاییرُ  َّ  بدع في فن الشعر، مع أن

ُ  اءَ رَ عَ "الشُّ  َ أ ِ لاَ كَ الْ  اءُ رَ م ِّ صَ یُ  م ُ ر َ  ھُ ونَ ف َّ أ ْ لھَ  زٌ ائِ جَ وا وَ اؤُ ى شَ ن َ  م ْ ھِ رِ یْ غَ لِ  زُ وُ یجَ  ا لاَ م  )2(."م

ھـ). وكما جاء في الصاحبي على 167أحمد الفــــراھیدي(تیقول الخلیل بن كما 

ِّفھ أبي الحسین أحمد بن فارس الرازي(ت ُ ھـ) 395لسان مصن اء َ ُمر ُ أ اء َ َر ع : "الشُّ

 َ ئوُن ِ یوُم َ ، و َ ون ُ ر ِّ خ َ یؤُ َ َ و ون ُ م َدِّ یقُ َ ، و َ ور ْصُ ق َ َ الم ون دُّ ُ مَ ی َ ــــدُودَ، و ْ م َ ْم َ ال ون ُ ر ِ ْص ، یقُ لامَِ كَ ْ ال

". َ ون ُ یر ِ یشُ َ   )3(و

عُ إلى إزاحة ھذه المعاییر من طریق في المقابل كا        َ ْز نَ ن ھناك تیارٌ نقديٌّ آخرُ ی

رُ شعاع خیال الشعراء، وتمنعھ من أن  سِّ َ كُ الشعراء؛ لأنھ یعتبرھا مجرد طابوھات ت

ب ھ الأرح ي مجال رح ف ة  یس ٍ لعملی ل دَ تعطی رَّ وال مج ن الأح ي أحس ا ف ل یراھ ، ب

كالیة الإبداع الأدبي لدى الشعراء الذین یملكون ناصی ام إش ة اللغة، فصار الشعرُ أم

 رع، رغمــــتحكیم الفرع في الأصل؛ وردِّ الأصل إلى حكم الف

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ـ أعني بذلك ؛ عصر صدر الإسلام وعصر بني أمیة، وعصر بني العباس.1( 

ونس 2(  ن خوجة ، ت ب ب د الحبی ق محم اء : حازم القرطاجني ، تحقی اء وسراج الأدب اج البلغ ) ـ منھ
  143ص:  1966

  486ص: -1977الصاحبي: ابن فارس ، تحقیق السید صقر ، مصر  -) 3(     
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د  رع لا یزی لھ عنأن الف ول أھل الأصولـ  أص ا یق ُفـ  كم عر رضدامى قالق وا الش

ِ ووظفوا اللغة على الجِ  َّ ب ٍ ولا والسلیقة، ةِ ل ؛ من غیر قیود ٍ ي فسرح بھم  حدود الھم ف خی

رُ  فضاءات لم یرحلْ  ا غی ـھم، فصارعوا الغإلیھ د، وقیَّعلاتَ والسُّیلان ـ  ،دوا الأواب

ى م إل ماء، ووصف وامتطوا جیادا مجنحة تطیر بھ ان الس ـعن عـ ا وق دح  في وا ذباب ق

فینة ،خـمر ى  ،فأضحى ثملا مترنما من أثر النشوة. وبالغوا في تشبیھ الناقة بالس حت

جعلھم ذلك ینسون الناقة ویتیھون في وصف السفینة المشبھ بھا، لشدة ما ركبوه من 

ِّ الخیال ع  ،مطي ى واق ذلك إل وھم یحسبون أنھم ما یزالون یصفون الناقة؛ فتحولوا ب

، وھم لا یشعرون، كما فعل طرفة ٍ   ناقتھ في المعلقة.  في وصفبن العبد  ثان

ل        ي اوالمتأم ةف ة العربی ة والأدبی ا الدراسات اللغوی ي نشأت فیھ  ،لظروف الت

د ،نشأت لغایة واحدة إنما یدرك تمام الإدراك أنھا دین الجدی لیط  ،وھي خدمة ال وتس

الكتاب العزیز ـ القرآن  ھذا على ما جاء في ،ومن جمیع الزوایا ،المزید من الضوء

رازً الكریم ـ تفسیرً  ائق معجزةٍ ا لمجملھ، وإب ھ من حق ا جاء فی ْ ، ودَ ا لم ُ عًف ا أ رَ ثِ ا لم  ی

ریة ــحولھ من شبھات وغیر ذلك... مما جعل الأمة العربیة تشھد نھضة علمیة وفك

 ذهـان من ثوابت ھـفك ،ثقافیةال ف مناحي حیاتھاـوفي مختل ،رة في تاریخھاـلأول م

 ومعھذه العلوم،  والنقد الأدبي أحدُ التقعید لكل علم، والتنظیر لكل معرفة،  ؛النھضة

ة ة الحرك ا یُ  ،النقدی ر م ارظھ وم بالمعی ھ الی طلح علی اتص طلح  ، أو المقایس بمص

ِّ الشعريِّ القدامى ذه ، فكیف كانت آثارُ تفاعل ھذه المعاییر مع النص ت ھ ؟ وھل كان

ة ة العربی اییر النقدی ي ذاتَ  ،المع ل ف ة  أص َّ الثقاف م ل خض ذي دخ ي ال د الأجنب الواف

ا  ؟ بفعل الاحتكاك بالأمم الأعجمیة ،العربیة ة كم أم ھي السنن جرت على ھذه الأم

  جرت على غیرھا من الأمم التي سبقتھا ؟
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 معاییر النقد اللغوي وجمود الشعر.

 النقد اللغوي عند العرب في الجاھلیة: – 1

د      د العرب،أصول النق عر نفسھ، اللغوي عن دم الش ة ق ذه الأصول وإن و قدیم ھ

ات تبدو كانت  ي طبق ا ف و نقبن ا، ول ي جوھرھ ة ف بسیطة في ظاھرھا، إلا أنھا عمیق

دیم ي الق د العرب ات  النق ك العین توقفتنا تل اھلي؛ لاس ر الج ي العص ھورة ف المش

علاثة، وحكومة للحكومات النقدیة، كحكومة أم جندب بین امرئ القیس وعلقمة بن 

ة ذبیاني النابغ ن  ال یب ب ى المس د عل ن العب ة ب م طرف اء، وحك ان والخنس ین حس ب

ي مسألــعل ة ف ع النابغ رب م ـس، وقصة أھل یث ـة الإقـ ن معـنو واء،ــ یس ب د ـقد ق

اظ من وق ي سوق عك فات وومضات ـیكرب للأعشى، إضافة إلى ما كان یحدث ف

رب، ـنق عار الع ریش لأش ل ق ن قب ة الرسمدیة م ي اللغ ریش ھ ة ق ار لغ ـباعتب یة ـ

 ومحـجھم، ربـھا مقصد العـقایة، وإلیـدانة والسـھي صاحبة الســـرب آنذاك، فــللع

ة قاصیھم ودانیھم لطة لغوی ، ھذا السلطان الدیني واللغوي، منح قریشا صلاحیة وس

ا  رد م دا، وت راه جی ا ت ل م رب، فتقب ائر الع ى س ًعل ان ردیئ رب اك عر الع ن ش ، م

   .والأعراب 

ورین       ین مح أرجح ب دناھا تت ة، وج ات النقدی ذه الوقف ي ھ ر ف ا النظ وإذا أمعن

ظ  ور اللف ى، ومح ور المعن ا: مح یین ھم َّ  –رئیس س د م د ق ذا النق كل  أي أن ھ الش

  ولم یتجاوز إلى غیرھما. – والمضمون

ة الحارث       ة، وھمزی ة النابغ ا...، فالإقواء الذي أصاب دالی زة، وغیرھم ن حل ب

ي الصیاغة،  ا ف د عیب والسناد الذي نجده عند حسان بن ثابت، والعجاج؛ كل ذلك یع

  وبالتالي في الشكل.
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میمون بن قیس، حین ومن نقد الألفاظ كذلك ما وقع فیھ صناجة العرب الأعشى     

  قال: حیث مدح قیس بن معد یكرب

  )1(وقد زعموا ساد أھل الیمن  ****ونبئت قیسا ولم آتھ            

  " وقد زعموا؟ فقال قیس: "

  في موقف غیر مناسب؛ لأنھا تفید الشك والكذب  "زعموا"فاستعمل الأعشى كلمة 

  وعدم الیقین، فلم یقبل الممدوح ذلك فاستاء لھ، ورفضھ.

  وقول المسیب بن علس:

ٍ علیھ **** وقد أتناسى الھم عند ادكاره                الصیعریة مكدمبناج

  فقال طرفة بن العبد وھو طفل یلعب مع الصبیان:

  )2("استنوق الجمل."      

یعریة         رب  فالص ة الع ي بدیھ ح ف ل، ولا یص ة دون الجم یب الناق داء یص

ي نظر  ا ـ خطأ لغوي ف ھ ـ بمفھومن ى الجمل؛ لأن ة إل ھ صفات الناق وسننھم، توجی

معھ، ورده  ذي مجھ س ب ال طرفة الذي أبت سلیقتھ وجبلتھ العربیة قبول ھذا التركی

انا  د حس ا نق ة حینم ة النابغ لال حكوم ن خ ر م ر أكث ح الأم ھ. ویتض ھ فھم ي قول ف

  مفتخرا:

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  61ص:  –مطبعة نھضة مصر –الموشح للمرزباني تحقیق محمد علي البجاوي  – )1(
  93المصدر نفسھ ص: - )2(
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   اـدة دمـــرن من نجــنا یقطــــوأسیاف ****لنا الجفنات الغر یلمعن في الضحى  

  مسألة الألفاظ الدالة على الجموع، ھي نقد لغوي  لحسان فيالنابغة  فمناقشة    

ھ: "  ت ل محض. كما نجد نقد المعاني ممثلا في نقد أم جندب لامرئ القیس حین قال

  أتعبت فرسك .....

  النقد اللغوي في صدر الإسلام والقرن الثاني للھجرة: – 2

ت  یمكن القول مما سبقو       اة، كان أن النقد اللغوي الذي عرفھ العرب زمن النح

ق العصر الجاھلي، وعصر صدر  ي عم ة، ضاربة ف لھ أصول وإرھاصات قدیم

ا  رعان م ةالإسلام، س ع عصر النھض رت وتطورت م ا  ازدھ ي عرفھ ة الت العلمی

ي  اني ف ره المرزب ا ذك ك م ن ذل ا. م ري تقریب رن الأول الھج ة الق ذ نھای رب من الع

  ن أن عبد الملك بن مروان أنشد بیت الأعشى الذي یقول فیھ:م ،الموشح

              ح لیلا فقلت لھ: غادھا ****أتاني یؤامرني في الصبو       

  )1( قال عبد الملك: "أساء." ألا قال: "ھاتھا".

ك       ا تل ة، أبرزھ ة عظیم ة وفكری ة علمی رة نھض اني للھج رن الث ھد الق د ش لق

 ز منــفظ الكتاب العزیــــوالنحویة التي نشأت لخدمة الدین، وحالدراسات اللغویة 

اس ین الن ة ب ة العجم د انتشار لوث ة من الضیاع، بع ة العربی لاتساع  ؛اللحن، واللغ

  وانضمام عناصر غیر عربیة إلى المجتمع العربي المسلم. ؛الفتوحات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى الشعراء  –) 1(  اني  –الموشح في مآخذ العلماء عل ن موسى المرزب ن عمران ب د ب د الله محم و عب  –أب
  43ھـ ص:  1343 –القاھرة  –جمعیة نشر الكتب العربیة 
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ة ھذه         وم العربی من أدب  ،الدراسات التي قامت على ید علماء تبحروا في عل

ر  ن عم ي إسحاق وعیسى ب ن أب د الله ب ا...منھم عبی ونحو وصرف وبلاغة وغیرھ

ن العلاء،  رو ب و عم ف وأب ل الضبي، وخل دي، والمفض د الفراھی ن أحم ل ب والخلی

ائي  ب، والكس ن حبی ونس ب ر وی والأحم معي  وأب دة، والأص ةو )1(عبی ن  عنبس ب

  الفیل، وغیر ھؤلاء... معدان

ت          ھ أو المحدث، فتتبع دیم من عر سواء الق ى الش وانصرفت ھذه الدراسات إل

دا عن  َّ للحقیقة العلمیة وحدھا، بعی لغتھ بالتدقیق و التقعید العلمي الذي لا یخضع إلا

دة  أيِّ  رب والقاع ة الع و لغ ُ ھ م كَ َ الح ة أو ذوق، ف ب أو ذاتی ةتعص یس  ،النحوی ول

دا سواھما،  ان نق "وبذلك نستطیع القول أن النقد اللغوي عند لغویي ھذا القرن، ك

اج اللغوي،  لاحیة الشعر المحدث للاحتج ى مدى ص ھ عل زوا فی لغویا محضا، رك

ك  ن وراء ذل م أرادوا م را، ؛ لأنھ اء كبی ل اعتن ذا العام اؤھم بھ ان اعتن ومن ھنا ك

   )2(لغة ونحوا وصرفا"التحقق من صحة استعمالاتھم، 

ة،       ة،  وقواعدھم النحوی اییرھم اللغوی عراء بمع ى الش اد عل ولقد شدد ھؤلاء النق

انـــــ"، حتى أصبح لا یقبل من الشقالت العرب ولم تقلتحت شعار " ا ك  عر، إلا م

یاغة  وة الص ن ق اھلي، م عر الج ا للش اء موافق ا ج دامى، وم رب الق نة الع ى س عل

  وقد استطاع اللغویون أن یقودوا الحركة الأدبیة ویتزعموھا،« ،وغرابة اللفظ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظریة النقدیة عند العرب د ھند حسین طھدار الرشید للنشر ، منشورات وزارة الثقافة وألإعلام   –) 1(
  95ص 1981العراق  –

  87نفسھ صالمصدر  –) 2(
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ابع شعر  ار ط ى ص یھم، حت ة، ویجروا الشعراء إل ویسیطروا على الأصول العام

    )1(.»بعضھم شبیھا بطابع الشعر الجاھلي

ا       وا منھ ة، وتمكن ر اللغ وا ظھ د ركب ویین ق اء اللغ ؤلاء العلم د أن ھ ن المؤك وم

بحوا روایة ودرایة، كالخلیل والأصمعي، وبذلك تحكموا في شاعریة الشعراء وأص

ل الأصفھاني  )2("الروح العلمیة اللغویة"یوجھونھا وفق  د نق ا شاؤوا . ولق وكیفم

ن قال:"  حیث صورة لھذا الاستعلاء من قبل اللغویین على الشعراء ل لاب ال الخلی ق

ظتكم ورضیت  َّ ر مناذر: إنما أنتم معشر الشعراء تبع لي، وأنا سُكان السفینة، إن ق

  )3(قولكم نفقتم، وإلاَّ كسدتم"

عر بتیسیر           ة الش الم اللغوي والنحوي الصارم فیصل وظیف ش الع أما الأخف

ت  ل بی عر ك ذلك أخرج من حرم الش ا، ل ة والانضباط إلیھ تعلم قواعد اللغة العربی

  شعري ینتھك قواعد سیبویھ، وھجومھ على شعر بشار خیر دلیل على ذلك.

د     ال: ق ت أن أعرضھ  وجاء أحد الشعراء إلى خلف الأحمر، فق عرا أحبب ت ش قل

  علیك؛ لتصدقني عنھ، قال: ھات. فأنشده:

  بعث النوى بالبیت والترحال ****رقد النوى حتى إذا انتبھ الھوى      

  ل بین میامن وشمالــــبالوص ****ما للنوى جدُّ النوى قطع النوى     

  

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  87المصدر نفسھ ص –) 1( 

  88المصدر نفسھ ص –) 2(

  17/177ج 1955الطبعة الأولى  –بیروت  –دار الثقافة  –الأغاني  ابو الفرج الأصفھاني  –) 3(
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والله          رتفقال لھ خلف: دع قولي واحذر الشاة، ف ئن ظف ھ  ل ت لتجعل ذا البی بھ

   )1(بعرا، بل ما ظننت بك ھذا كلھ"

ا  أنفخلف كان یدرك        ھ حملھ الشاعر یقصد بلفظة النوى ( البعد والنأي) إلا أن

ورة  ر ص ذا الخب ي ھ را. وف ھ بع اة فتخرج ھ الش ذي تأكل ر ال وى التم ى ن ى معن عل

  واضحة عن سخریة النقاد من الشعراء واستعلائھم علیھم.

ون الق       عراء ینظم ان الش اة أن ك ویین والنح ر اللغ ن أم غ م لا وبل ائد، ف ص

ا ـیظھ یرھم علیھ د تأش ویین، و بع اء اللغ ك العلم ة أولئ َّ بموافق اس، إلا رونھا للن

ین الجمھور، ،وإعطائھم ضوءا أخضر ن حفصة  « لنشرھا ب د احتكم مروان ب فق

ھ، وإن في قصیدة نظمھا إلى  دا؛ أظھرت ھ جی ا قلت یونس بن حبیب فقال: إن كان م

  كان ردیئا سترتھ، ثم أنشده:

ِّ خیالھا                  .بیضاء تخلط بالحیاء دلالھا****طرقتك زائرة فحي

ن فلما سمع یونس ذلك، قال لمروان:  ت والله أشعر م ذا الشعر، أن أظھر ھ ِذھب ف ا

  " رحلت سمیة غدوة أجمالھا..." الأعشى في قولھ:

ا  ھ: إنم ال ل ك القصیدةفلما ذكره مروان بمنزلة الأعشى، ق ي تل ھ ف دمتك علی ، لا ق

  في الشعر كلھ؛ لأنھ یقول فیھا:

  " فأصاب حبة قلبھا وطحالھا."      

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  451ص: 1965الموشح للمرزباني تحقیق علي محمد البجاوي دار نھضة مصر  –) 1(



56 

 

   )1( »لا یدخل في شيء إلا أفسده، وقصیدتك سلیمة من ھذا وشبھھ والطحال

ن الحارث     د ب دیم: فعن أحم دي الق راث النق ي الت والنماذج من ھذا كثیرة وافرة ف

راز  ال:الخ یس  « ق ن ق ول اب ن ق ونس ع ئل ی ول: س ي یق ن الأعراب معت اب س

  الرقیات:

َّ یوم إلا وعندھما           یولغان دمالحم رجال أو   ****ما مر

یس  ن ق ك اب ال ذل د ق ھ: فق ل ل ان، فقی ان، ولا یجوز یالغ ونس: یجوز یولغ فقال ی

ة؛ شغل نفسھ بالشرب  یس بفصیح ولا ثق الرقیات، وھو حجازي فصیح، فقال: ل

  )2( »بتكریت 

اة،      ویین والنح ة للغ ف النقدی ك المواق ولقد ضجر الشعراء ضجرا شدیدا، من تل

رة ن دائ ك، م م ذل یقوا بعملھ ذین ض داع ال عر الإب وذج يالش ى النم ا عل ، فأوقفوھ

اد  « الجاھلـــي دون ســـواه، حیث ن النق في القرن الثاني للھجرة، وجدنا الكثیر م

رف  د ص ویین، وق اد النح ویین، والنق عراء، اللغ ة الش ى لغ ایتھم إل ؤلاء عن ھ

ى أس ى الخروج عل ي تشیر إل أ، الت ـومتابعة ما في شعرھم من مواطن الخط  ســ

حیحة ة الص ال  )3( »اللغ رة، كالخی ة الكثی ات الفنی ن الآلی عر م ذلك الش رم ب ؛ فح

ص  ن أخ د م ذي یع وض ال ة، والغم ر المألوف تعارات غی وھم، والاس ب، وال الخص

  خصائص الشعر الفلسفیة والفنیة، بل إن قوة الشعر لتكمن في ھذه الآلیة، آلیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  89نقلا عن كتاب النظریة النقدیة عند العرب ص  3/1173تجرید الأغاني ج –) 1(

  78/ص5الأغاني ج –) 2(

  .87النظریة النقدیة عند العرب، ص: –) 3(
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  .الغموض، وكلما خلا الشعر منھا؛ تناقصت بذلك قیمتھ، وضعفت قوتھ

أن      دافھم  وك اتھم وأھ رة اھتمام ن دائ رج ع عر ألا یخ ویین أرادوا للش اد اللغ النق

م واستعارات  لُ من غموض ووھ ْ خَ اللغویة المنشودة، رغم أن الشعر الجاھلي لم ی

ع « وخیال. لوبھ المتب ى أس افظ عل وأخذ النقاد یفاضلون بین المذھب القدیم والمح

ذھب الحدی ا في الجاھلیة وصدر الإسلام، وبین الم ي یتطلبھ ع المقتضیات الت ث م

  )1( » تطور الحیاة الإسلامیة الجدیدة.

        َّ و ة ك امھم باللغ ت فاھتم ا كان ا، بأنھ ـول عنھ ـكن أن نقـ رة یمــ ـھم نظ ن لدیـ

ا،  نظــرة أحادیة، قلصت من المجال الطبیعي الذي یمكن للشعر أن یعیش فیھ ویحی

ا م خطوط ت لھ عراء، وجعل ة الش ن حری ْ م دَّت اعر أن  وح ن للش راء، لا یمك حم

ظ  ب اللف ن غری بابیة م ة ض ت ھال عل ذلك جُ دیم، وب ة الق ة مخالف ا بحج یتجاوزھ

ووحشیھ، أضفت بعض القدسیة على النص الشعري الجاھلي، لا یمكن لآي شاعر 

  أن تتفجر شاعریتھ خارج إطارھا، أو بعیدا عن مدارھا.

ا، فكل شاعر ی    ك تمام ات عصره، والحقیقة على العكس من ذل ر عن اھتمام عب

ن ر ع ھ أن یعب ن ل لا یمك ھ، ف یش فی ذي یع ھ ال ایا مجتمع الج قض ھ ویع  اھتمامات

  ورـــــــالتط فسنة ى،ـــیشھ بأعین القدامــع الذي یعــبعواطف غیره، أو یرى الواق

دل ُّ  ،والتب ي ال النب د ق ا، فق تحكم فیھ ا، أو ال ر إیقافھ ن للبش لاة  –لا یمك ھ الص علی

  " كل میسر لما خلق لھ". –والسلام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  87النظریة النقدیة عند العرب ص:  –) 1(
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ھ       ذي یعیشھ، ولكل عصر آلیات  ،وقضایاه ،وملابساتھ ،فكل إنسان ابن یومھ ال

ل إن ال ھ. ب ین تجربواھتمامات َّ ب ت أن اة أثبت ة فروق ة والبیئ م  ،البیئ ات رغ واختلاف

رى  عراء الق دن وش عراء الم ین ش وا ب المعاصرة بین البیئتین، فالنقاد قد باینوا وفرق

 فكیف لنا أن نلزم الشاعر على لون واحد قد عاشھ في العصر الواحد.  والأعراب،

دالنموذج أناس قبلھ بعشرات السنین، بل ربما بمئات السنین؛ بحجة  دل م، كمیالق ا ت

حین تعرض بالنقد لمن كانوا ضد أي جدید، أو  ،على ذلك عبارة الجاحظ المشھورة

       "ما ترك الأول للآخر شیئا"إبداع: 

؛ لأن       ذا الحدِّ د ھ م یتوقف عن ر ل ان « ولكن الأم ذا الباعث اللغوي، ك أثیر ھ ت

ذي تأثیرا  وي ال اج اللغ لاحیة الشعر للاحتج مباشرا، ركز النقاد فیھ على مدى ص

ى  ذا حت ي ھ ون ف ازدھر في ھذا القرن، نتیجة للحن ومسبباتھ، وقد أسرف اللغوی

 َّ تج م یح و داود، ل د، وأب ن زی دي ب ذا ع م، فھ ن حكمھ اھلي م عر الج ُ الش نج م ی ل

ھ: بشعرھما؛ لأن ألفاظھما لیست بنجدیة، وكان الأصمعي وأب ولان عن دة یق و عبی

ا  ري معھ ھا ولا یج ي النجوم،یعارض ھیل ف ة س عراء بمنزل ي الش د ف ن زی دي ب ع

  )1( »مجراھا، ومثلھ في ذلك من الإسلامیین الكمیت والطرماح

َّ وَ ورفض الأصمعي الاحتجاج بشعر ذي الرمة؛ لأنھ مُ      ، لــم یأخــذ اللــغة عن دٌ ل

ق  ة:الأعراب، وإنما تعلم النحو عن طری ي ذي الرم معي ف ال الأص تعلم، ق َّ « ال إن

  )2( » ذي الرمة قد بات في حوانیت البقالین بالبصرة زمانا.

   غةــــــم ضجرھم من أھل اللــــــن في المقابل كان ھناك شعراء قد تعاظــولك       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  89/90النقدیة عند العرب ص:  ةالنظری – )1(
  .150سر الفصاحة ص: – )2(
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ر،  ن زھی ب ب ن كع راه م ذي ن ود، كال ك القی ى تل اروا عل ى ث اییرھم، حت ومع

ة (مُ  والفرزدق، في ي كلم َّجَ شأنھ مع ابن أبي إسحاق الحضرمي، ف ) المرفوعة فُ ل

  وكان حقھا النصب .

ك     ذیھا ذل ة، یغ اء اللغ عراء وعلم ین الش وتر ب دة الت ذلك ازدادت ح اخر « ول التف

بمعرفة خفایا اللغة وما یمكن أن یقام بین ألفاظھا من صلات، تنفتح على صروح 

ى   ار اللغوي یجنح إل ى السواء، فص من الدلالات، یعرفھا اللغویون والشعراء عل

ھ  منھجھ اللغوي المبني على استكشاف النصوص واستنطاقھا، على وفق محددات

ى  ھ یتمرد عل اك، وتجعل ا وھن ن ھن وقواعده، والشاعر تتقاذفھ شیاطین الشعر م

    )1( » أي قید یفرض علیھ

ي        ناه ف ذي لمس دد ال ذا التش م ھ ول: رغ اف، أن نق دل والإنص ن الع ھ م إلا أن

اك  خاصة، كانمواقف النحاة واللغویین تجاه الشعر عامة، والمولد المحدث منھ  ھن

ال  ح المج اء یفس ؤلاء العلم ن ھ ارٌ م بیا  -تی و نس ن  -ول ونس ب عراء، كی ام الش أم

  حبیب، وسیبویھ.

رحمن  « ھـ) في (الكتاب)، 180فقد احتج سیبویھ (ت     د ال ن عب بشعر  الفضل ب

ن أشعر ـــبن العباس بن ربیعة... ولما س ب: م ن حبی ونس ب لام ی ن س د ب أل محم

ول: امرؤ الشعراء في نظر ي أق ھ، ولكن ى رجل بعین ونس: لا أومئ إل ك؟ فیقول ی

   )2( »القیس إذا غضب، والنابغة إذا رھب، وزھیر إذا رغب، والأعشى إذا طرب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب الكریطي  –أثر المنھج اللغوي في النقد العربي القدیم  – )1( بحث مقدم من طرف الباحثین د.حاكم حبی
  7كلیة الآداب. ص: –جامعة الكوفة  –ود.عقیل عبد الزھرة مبدر 

  .91النظریة النقدیة عند العرب، ص: – )2(
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ب،  فالملاحظ          ن حبی ونس ب ي كلام ی اك ف ي الموقف أن ھن را ف تطورا معتب

ارموافقة الشعراء للقدیم ھي وحدھا  ت، فلیسلدیھ النقدي ي قرض الم المعی تحكم ف

ي یكون  ة النفسیة الت ا الحال ك، منھ ي ذل الشعر، وإنما ھناك عوامل أخرى تتدخل ف

ذه القصیدة،  ھوغرض علیھا الشاعر، وقت نظمھ للقصیدة، ل من ھ د انتق ونس ق  فی

ذا، ھ ھ ل المتع في حكم عة العوام ى س ار اللغوي، إل لطة المعی ا  التي ،ددةمن س لھ

ي إنشاء كل دورھا الفعال ف دیم،  وتش ة الق ت وحدھا موافق عریة، ولیس القصیدة الش

   ھي من یتحكم في ذلك.

ا        ص إلیھ ي نخل ائج الت م النت ث،  ومن أھ ذا المبح ة ھ ي نھای يف ار  ھ أن المعی

، في تلك الفترة من الزمن، العربیة النقدیة اللغوي الذي سیطر على الإبستیمولوجیة

ا كان لھ  ذي نراھ كل ال ي الش ة، ف الأثر البین والواضح على إخراج القصیدة العربی

علیھ؛ والمستوى الفني الذي بلغھ النص الشعري، الذي حرم كثیرا من التجدید بفنیة 

ال، دي، وو الخی ابع التجری ھ الط ى علی وھم، وطغ وض، وال تعارة، والغم  الاس

دالمألوف من  ال ا یكون عن البع د م عري أبع نص الش ر  تشبیھ الذي جعل ال والتفكی

معادلا للفلسفة، یكون صنوا أن  -أي النص الشعري  -الفلسفیین، وكان حقیقا علیھ 

ي، وعجز دي العرب ر النق أخر التفكی عر والفلسفة، ت ین الش  وبسبب ھذا الانصرام ب

ن ي  ع ھ ف وراتھ واتجاھات مم تص ورةأن یص ات ص ة نظری ن  نقدی ان م ة، ك محض

الفكر ذھب ب ن أن ت دي الممك دة النق اق بعی ى آف ي إل كل العرب ي ش ور ف ، وأن تتبل

ة. ي أشواطا عملاق ي العرب د الأدب دم بالنق ذاتھا، یمكن أن تتق   مدارس نقدیة قائمة ب

وبقي المنھج اللغوي حاضرا في النقد الأدبي، حتى زمن الأدباء الذین لم یستطیعوا 

ب: ھذا المنھج. یقول الدكتور  أن یتخلصوا من رواسب ن حاكم حبی ا یمك ن ھن " م

وي(ت ا العل افر 322أن نفھم اعتراض ابن طباطب ل المش ة إذ جع ى الحطیئ ـ) عل ھ
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ھ  ذي یھجو ب ھ ال ي قول ك ف للإنسان وھي للإبل، في أصل استعمالھا اللغوي، وذل

  الزبرقان بن بدر:

  "لشراب مشافرهوقلص من برد ا****قروا جارك العمیان لما جفوتھ"     

ة السیاق فابن طباطبا بحكم تمسكھ بالمنھج اللغوي،  ا بدلال م یعب ھ، ل وخضوعھ ل

ان؛  ى الإنس التي تآزرت مع اللفظة، وسوغت للشاعر الانتقال بدلالتھا من الإبل إل

  )1(لتبشیع صورة المھجو وبیان ما أصابھ وھو في جواره "

ك          ي تل اد ف ن النق ر م احبت الكثی د ص وي ق نھج اللغ ب الم د أن رواس والمؤك

ن إالمرحلة الانتقالیة من المنھج اللغوي  لى المنھج الأدبي، یظھر ذلك بجلاء عند اب

عریة،  وص الش ع النص املھم م ي تع كري ف لال العس ي ھ دي وأب ا والآم طباطب

ة ة اللغ دم خلخل ى ع ھم عل ظ  ،وحرص عواستعمال اللف ي موض ألوفف دم  ،ھ الم وع

د  رھم ق التجاوز بھ إلى غیره؛ لإنتاج دلالات جدیدة على ذھن السامع، فھؤلاء وغی

ى ا  الصیاغة"آثروا الصیاغة اللغویة في النص الشعري عل ث عنھ ي یبح ة الت الجمالی

  ثل ـــومن ثمة كان النص الشعري الجاھلي عند ھؤلاء النقاد ھو الم )2(الشعراء"

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8أثر المنھج اللغوي في النقد الأدبي ص –) 1(

  9المرجع نفسھ ص –) 2(
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ذى یلة « المحت نة الأص فھ الحاض ةبوص ذلك )1( »للغ دموا ب ھ،  ،فق دم زمان ن تق م

ذلك ھ؛ ول أخر زمان زمن « وأخروا من ت ار ال ار معی ي  ص اییر الت ن المع ارا م معی

رو  )2( »یحتكم إلیھا في الشعر والشعراء ي عم ك من موقف أب ولیس أدل على ذل

ھ:  ول فی ث یق ل حی ن العلاء من الأخط دمت « ب ا ق ة م ن الجاھلی ا م و أدرك یوم ل

لامیا  ا ولا إس ھ جاھلی زمن  )3( »علی ار ال ن معی لاء ع ن الع رو ب ي عم اع أب ودف

  .واضح بجلاء في مقالھ ھذا

معي       ن العلاء والأص رو ب ن  ،ولو رجعنا إلى موقف أبي عم عر عدي ب من ش

ن  ،لوقفنا على معیار  آخر ؛زید العبادي الجاھلي ة (اللسان)،فعدي ب ھو معیار اللغ

ذین  لسانھ قد لان بسبب الحضارة والتمدنزید لم یقدم في طبقات الشعراء؛ لأن  الل

رى لاط كس ي ب ھما ف رغمعاش دم  . ف ھ لع فع ل م یش ك ل زمن، إلا أن ذل ي ال ھ ف تقدم

  موافقة شعره للصیاغة اللغویة التي یفضل النقاد اللغویون أن یتبعھا الشعراء.

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9المرجع نفسھ ص –) 1(

  9المرجع نفسھ ص –) 2(

فحولة الشعراء للأصمعي تحقیق عبد المنعم خفاجي وطھ محمد الزیني القاھرة الطبعة الأولى  –) 3(
   23/24ص 1953
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 :نظریة عمود الشعر وقضایا النقد القدیم

ذلك الصراع والتجاذب  أعندما بلغ المنھج اللغوي  الذروة في نقد الشعر، بد        

لى أصحابھ إشأن النقد  انتقلریجیا، وبین الشعراء والنقاد في الانحسار والتلاشي تد

من الأدباء النقاد، وفق منھج فني مغایر تمام المغایرة لمنھج اللغویین والنحویین في 

ى فھم الشعر ونقده، وإن علقت ببعض النق نھج اللغوي، حت اد أشیاء من رواسب الم

لفھ421زمن عمود الشعر عند المرزوقي(ت  د س ي ھو ولی نھج الأدب ذا الم  ھـ)؛ فھ

ْ نَ بَ ، حیث انْ المنھج اللغوي ة كثیرٌ  ت ة  ،من رؤاه النقدی ات لغوی ات وخلفی ى منطلق عل

  .النقدیة قضایاھاو ،ظاھرة، وھذا ما سأتناولھ مع نظریة عمود الشعر

ورھم      ة تص ي خلاص دامى، ھ رب الق اد الع د النق عر عن ود الش ة عم إن نظری

ذا المصطلح ھو  ـ)370(ت الآمديللإبداع الشعري، وأول من أتى بھ ون  « ھ لیك

دماء والمحدثین. ً للخصومة بین الق  )1( » عنواناً لطریقة العرب الشعریة،ومعیارا

ذلك التفصیلإلا أن  أت ب م ی ذه  ،الآمدي في الموازنة ل د عن ھ ا بع رف فیم ذي عُ ال

   بالعناصر السبعة لعمود الشعر. النظریة

ھ 366ثم جاء القاضي الجرجاني (ت     ـ) ففصل فی د ھ لاه بع م ت بعض الشيء، ث

ة دی421ذلك المرزوقي(ت ـھـ) فدقق وفصل فیھ، في شرحھ لمقدم وان الحماسة ـــ

ا « لأبي تمام، یقول الربداوي: ھ خطوة فأخذه (أي العمود) وزاده توضیحاً وخط  ب

  الثانیة، أخرى نحو الجلاء والوضوح، حتى إذا ما جاء المرزوقي خطا الخطوة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   87الخصومة بین الطائیین   –) 1(
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                                                                                                                 ل في معاییره، فكانـــ، وقعّد لھ، وفصّ مفھومھفرسم عناصره ووضح 

  )1( »بق إلیھ ـده، وإن كان قد ســـذي أوجـھو ال كأنھ

ن            بعة یمك واب س ي أب ي ف د المرزوق عر عن ود الش ر عم ل عناص وتتمث

  تلخیصھا كالآتي:

تھشرف  - 1 - ّ  .المعنى وصح

 .وجزالة اللفظ واستقامتھ - 2 -

 .والإصابة في الوصف - 3 -

 .والمقاربة في التشبیھ - 4 -

 .والتحام أجزاء النظم والتئامھا على تخیرّ من لذیذ الوزن - 5 -

 .ومناسبة المستعار منھ للمستعار لھ - 6 -

 )2(.بینھما منافرة ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدّة اقتضائھما للقافیة حتى لا - 7 -

أي  –إذن ھذه ھي الصورة المكتملة لعمود الشعر كما حددھا المرزوقي، وھو        

عر  ود الش ا  –عم ي اختارھ یغة الت ن الص م یك اس إن ل ان عب دكتور إحس د ال عن

ة  .)3(شعراء العربیة، فإنھ الصورة التي اتفق علیھا النقاد ا معرف ھ یمكنن ومن خلال

  المعیار الفني الذي أراده النقاد لطریقة إبداع النص الشعري لدى الشعراء.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)88( عن الخصومة بین الطائیین ص 411الحركة النقدیة - )1(
 .1951،القاھرة 1أحمد أمین وعبد السلام ھارون،ط  للمرزوقي، نشر 1/9شرح دیوان الحماسة - )2(
  .405تاریخ النقد الأدبي، ص: - )3(
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خلاصة سنن عرب الجاھلیة في قول ووالحقیقة أن عمود الشعر ما ھو إلا زبدة 

َّ تقالید القصیدة الشعریة الجاھلیة، صارت ھي  ؛الشعر وطریقة إبداعھم وعلیھ فإن

لدى النقاد فلا یجوز مخالفة ھذه السنن  والمقیاس لقرض النص  الشعري، المعیار

فقبول الشعر أو رده، یتوقف على مدى اتباع ھذا العمود، الذي ، والطرائق

لكن ھذا الاستقراء للشعر الجاھلي صار فیما  استخلصھ النقاد من أشعار الجاھلیین.

ھ الشعراء، ولا یسعھم غیره في تشكیل النص بعد ھو النموذج الذي یجب أن یحتذیَ 

ویلوح أن الناقد العربي لم یتصور قط « :شعري. یقول الدكتور عصام قصبجيال

أن یأتي إلى الشعر كما أبدعھ الشاعر، فیقومھ لیظھر ما فیھ من جمال، وإنما كان 

یفترض أن علیھ أن یحمل الشاعر على جادة العرف النقدي الصارم، ثم لا یعنیھ 

بعد ذلك إلا أن ینظر إلى ما قالھ الشاعر، لكي یرى : أستقام على العرف، أم خرج 

یكبل  ،علیھ؟ وعلى ذلك یكون معیار النقد، وبدیھي أن ھذا یجعل الشاعر على حذر

ا مبادئھم في البدایة من الشعراء، ھاجس الخیال، والغریب أن النقاد استلھمو

  )1( » ولكنھم فیما بعدُ عادوا یضعون لھم المبادئ...

عمود نصل إلى نتیجة منطقیة، ألا وھي، لفھم  من خلال ما سبق ذكره،و    

  وتقصي فنونھ، وطرق إبداعھ لدیھم. ،من فھم الشعر الجاھلي الشعر، لابد

وقضایا عمود الشعر متعددة، سأقتصر على البعض منھا في نھایة ھذا   

  الفصل. 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .218أصول النقد العربي القدیم ص:  - )1(
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   الوضوح والغموض: – 1

یرى النقاد أن قضیة الوضوح ھي الأصل الذي تولدت عنھ باقي القضایا النقدیة 

رى ار  الأخ رب، الإخب د الع عر عن ة الش ت غای ا كان عر، ولم ود الش ة عم لنظری

دة؛  عر أكی ي الش وح ف ة الوض ت أھمی ب؛ كان ین والتعجی ھ التحس ادة؛ ووظیفت والإف

تالشعر وظیفتھ ویحقق غایتھ لیؤدي  اذا كان م لم ا نفھ مشكلة  « المنشودة؛ ومن ھن

اییر رأسالوضوح في  الجودة والسقوط المع اعر ب ى الش ا عل م بھ ي یحك  )1( »الت

ة  رب الجاھلی نن ع اعر س اع الش ي اتب اد، یقتض ؤلاء النق د ھ وح عن ا أن الوض علم

ا  )2(والوضوح یقتضي عدة مظاھر وطریقتھم في قول الشعر. ھا فیم یمكن تلخیص

   یلي:

بحیث یصور الشاعر ما یحس بھ من الطبیعة الجاھلیة المحیطة بھ  الحسیة:(أ) 

علم أن العرب أودعت أشعارھا من الأوصاف والتشبیھات او «یقول ابن طباطبا: ،

ت بھ تجاربھا، وھم أھل وبر،  ّ ھُا، ومر یان ِ والحكم ما أحاطت بھ معرفتھا، وأدركھ ع

وادي  ونھم الب ُ ح ت صُ ماء فلیس قوفھم السّ اوس افھم م دو أوص ا  تع رأوه منھم

ى  ھا إل ا وحسّ ك عیانھ ن ذل ْ أشعارھا من التشبیھات ما أدركھ م نت ّ وفیھما... فضم

ھ  ذمومھا.. فشبھّت الشيء بمثل لاق وم ود الأخ ن محم ا وأنفسھا م ي طبائعھ ما ف

ْ إلیھ في معانیھا التي أرادتھا   )3(  »تشبیھا صادقاً على ما ذھبت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   89الخصومة بین الطائیین ص  –) 1(

  وما یلیھا 89نفس المصدر ص –) 2(

، لابن طباطبا، تح طھ الحاجري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجاریة، 16 - 15عیار الشعر  –) 3(
  .1956القاھرة 
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كانوا أصدق في الشعر وأقرب إلى  لذلك یقول النقاد القدامى أن شعراء الجاھلیة

ات « المألوف، من أولئك الشعراء المحدثین، ن معطی ا ع دون بن الذین یغربون ویبع

ي نفوس  ارة الصور ف ى إث ة الشعر، وسبیلھ إل ادّ ي ھي م الحواس المباشرة، الت

  )1( »السامعین

ـإن لاعتماد التصویر  الجاھلي عل الجزئیة:(ب)  ات،ـــ ات دون الكلی  ى الجزئی

ً كبی ـأثرا ھ: ـــــ ي بقول ھ المرزوق ر عن ا عبّ ذا م ي. وھ د العرب ي النق ً ف ام را " والتح

ا " نظم والتئامھ ى  أجزاء ال ا عل ف من أجزاء وم ّ عر مؤل أن الش ّ ب ر ذلك یق وھو ب

ّ أن یحسن الربط بینھا.   الشاعر المجید إلا

ى:(ج)  ظ والمعن عر اللف ود الش ي عم ي ف ب المرزوق ظ  « یطال ة اللف بجزال

ى ا  »واستقامتھ ومشاكلتھ للمعن ان لھ دیم، ك د الق ا النق ي اشتھر بھ ذه القضیة الت ھ

ھ  ر من ود أكث ى الجم ھ یجنح إل الأثر البالغ في توجیھ الشعر تلك الوجھة، التي جعلت

ة: دكتور صبحي كباب ول ال فة. یق د  « إلى التحرر والفلس ا: إن النق الغ إذا قلن ولا نب

ال  القدیم في معظمھ ن خی دّ م ود الشعر والح ي جم ر ف ر كبی ھ أث ان ل ، ك نقدٌ لغويّ

  )2( » الشعراء

تعارة(د)  بیھ والاس ة : التش عراء الجاھلی تعمالات ش ر اس بیھ أكث ان التش د ك لق

ھ ك  لبداھت انھم بتل دین إتی عراء المول ى الش ب عل ا عی ن ھن ان، وم ن الأذھ ھ م وقرب

  الاستعارات غیر المألوفة والتي كانت أقرب إلى الفلسفة والتجرید والتعقید، منھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محمد مندور. 89 -88النقد المنھجي  –) 1( 

  99الخصومة بین الطائیین ص  –) 2(       
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ة « یقول المرزوقي: إلى البساطة .      أما عیار المقاربة  في التشبیھ، فالفطن

ین شیئین  ع ب ا أوق د العكس، وأحسنھ م تقض عن ُ التقدیر، فأصدقھ مالا ین وحسن

ة، إلاّ أن  لا كلف ین وجھ التشبیھ ب ا، لیب ن انفرادھم ر م اشتراكھما في الصفات أكث

 ّ دل ذ ی ھ حینئ ھ ،لأن ا ل ھ وأملكھ یكون المطلوب من التشبیھ أشھر صفات المشبھ ب

ل: ع د قی اس. وق ن الغموض والالتب ل لى نفسھ ویحمیھ م ة: مث ام الشعر ثلاث أقس

ة ادر، واستعارة قریب ائر، وتشبیھ ن ا  .س ّ ة.  وأم ذھن والفطن ار الاستعارة، فال عی

م  ھ، ث بھ ب بھ والمش ب المش ى یتناس ل حت ي الأص بیھ ف ب التش ر تقری لاك الأم وم

ھ  یكتفي ى المستعار ل فیھ بالاسم المستعار لأنھ المنقول عما كان لھ في الوضع إل

« )1(  

  الصدق والكذب: – 2

في تشكل  ،والتقلید السائد ،الصدق عند النقاد القدامى ھو عدم مخالفة العرف

ومطابقة الشاعر للواقع وھو ینشئ قصیدتھ؛ ومن ھنا شاعت  ة؛القصیدة الشعری

نظر النقاد في أشعار الجاھلیین، فرأوا  «لذلكو ؛الشعر أصدقھ " أعذبالمقولة "

والاقتراب من الحقیقة ما أمكن، بل إنھ  ،إلى تصویر الواقع یعمدالشاعر الجاھلي 

ھ كلھ في أن یأتي للشيء بالصورة الحسیة الموازیة لھ،  ّ كان یصرف ھم

ً وكلیاً  دق الواقعي في لھذا طلب النقاد الواقعیة والص؛ المتطابقة معھ جزئیا

  )2( .»التصویر الشعري

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11-10-1/9المرزوقي   –) 1(      

  107الخصومة  –) 2(      
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  الطبع والصنعة: – 3

المرزوقي ضروریة لتمییز الشعر المطبوع من  دودراسة عمود الشعر عن 

لیمیز تلید  « الشعر المصنوع، والمولد الحدیث، من القدیم التلید. لذلك یقول:

الصنعة من الطریف، وقدیم نظام القریض من الحدیث، ولتعرف مواطئ أقدام 

یفین على ما ّ یفوه، ویعلم أیضاً فر المختارین فیما اختاروه، ومراسم أقدام المز ّ ق ز

ّ الصعب   )1( »مابین المصنوع والمطبوع، وفضیلة الأتي السمح على الأبي

ویضع المرزوقي من خلال نظریة عمود الشعر، معاییر مختلفة لإنتاج النص 

ري، لابد للشاعر من التزامھا؛ كي یصبح شعره على طریقة القدماء، ــالشع

، النقاد الأدباء وطریقةَ  عَ بَّ طَ الذي تَ  مقبولا لدى النقاد، و الجمھور كونوبالتالي ی

عیار اللفظ  الطبع والروایة  «یتابع المرزوقي حدیثھ عن عمود الشعر، فیرى أن ف

وعیار ... وعیار الإصابة في الوصف، الذكاء وحسن التمییز... والاستعمال

زاء ـــــحام أجـــــیار التــــوع... المقاربة في التشبیھ، الفطنة وحسن التقدیر

ّ مھ، على تخیالنظم والتئا وعیار .....  لسان ـوالطبع وال، لذیذ الوزنر من ـــ

مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائھما ... وعیار الاستعارة الذھن والفطنة

  )2( ».للقافیة، طول الدربة ودوام المدارسة

ي ح اییر الت ك ھي المع وع من تل عر المطب ز الش ي؛ لتمیی عر ددھا المرزوق الش

عري،  نص الش ي ال ي ف داع الفن ة الإب ى عملی المصنوع،وكان لھا الأثر الواضح عل

  ذه ـــــحبیس ھ -ولمدة قرون  -لأن یبقى  -أي النص الشعري  - وذلك مما قصر بھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/7المرزوقي   - )1(

  وما بعدھا 1/9المرزوقي   –) 2(
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ن ة، وم عري. النظری نص الش ى ال ود إل رب الجم ا تس ر  ھن ن التفكی أى ع ون

الات  ق انفع ة، ویصور وف ى الطبیع ذي یستدرك عل ب، ال الفلسفي، والخیال الخص

  الشاعر ما یمكن أن یقع في ھذه الطبیعة، كما یقول أرسطو.

یمثل و لقد توصل الباحثون إلى أن عمود الشعر الذي حدده المرزوقي، لا 

ن من شعراء الجاھلیة، كامرئ القیس بن والشعر الجاھلي كلھ، فلقد خالفھ المشھور

حجر، حیث لم یلتزم بتلك القواعد التي استنبطھا المرزوقي، من استقرائھ 

  لنصوص الشعر الجاھلي.

لقد كانت نظریة عمود الشعر سببا في جمود النص الشعري، ولكن ما ھي 

  لجمود؟العوامل التي أدت إلى ھذا ا

  في النقاط التالیة: )1(یمكننا أن نحدد ھذه العوامل 

  .إھمال الخیال - 1

  .تقدیم العقل - 2

اعتبار الشعر صناعة وارتباطھ بالتصویر دون سائر الفنون كالمسرح  - 3
  والموسیقى.

التحسین والتعجیب حیث اقتصرت وظیفة الشعر على ما یحققھ من متعة  - 4
  ولذة.

 دونقیام الذوق العربي على العنایة بالشكل، الشكلیة:وذلك من خلال  - 5

د، و تعبیرال   وس یأنس إلیھ ـــــــمن حیث تعبیره عن معنى محسلكن عن معنى مجرّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  99ص بین الطائیین الخصومة – )1(
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  ویعرفھ جمیع الناس عامھم وخاصھم.العقل.

كانت النظرة وھذا العامل یعد من رواسب النقد اللغوي، حیث  الجزئیة: – 6

إلى القصیدة « تنظر نكت لمالتجزیئیة سمة من سمات العقلیة العربیة التقلیدیة، التي 

  )1( » ككل وكوحدة، بل تنظر إلیھا كأجزاء منفصلة مستقلة

حیث كان لا بد للشاعر أن یتفانى في إرضاء جمھوره  الذوق العام: – 7

ارتباط الشعر بالمتلقي ھو الذي ف المتلقي لشعره، ویتزلف إلیھ بكل ما یرضیھ، "

  )2( ."فرض ھذه المناسبة بین كلام الشاعر والذوق العام

أما النموذجیة، فتعني أن « النموذجیة السلفیة: یقول الدكتور وحید كبابة:  – 8

ً في التراث الشعري  الكمال  الشعري من وجھة نظر العقلیة السائدة، كائن سابقا

وعلى الأخص الجاھلي ). وعلى الشعراء في المستقبل أن ینسجوا على  العربي (

منوالھ، فلیس لمتأخر الشعراء، كما یقول ابن قتیبة، أن یخرج على مذھب 

  .»المتقدّمین 

السائدة في المجتمع العربي... (التي) وأما السلفیة، فتلك ھي سمة " العقلیة 

  )3(."من المستقبل ینبع مثلھا الأعلى من الماضي لا

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22شعر لأدونیس زمن ال –) 1(
  146ص بین الطائیین الخصومة –) 2(

  148الخصومة بین الطائیین ص –) 3(     
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  النص الشعري وازدواجية النقد القديم : الثانيالفصل
 بين التحجر التحرر.

 

  النقد الأدبي العربي القديم ومفهوم الشعر .   حث الأول : ـالمب -

التحجر  المزاوجة في النقد الأدبي العربي القديم بينالمبحث الثاني :  -

  قدامة ابن جعفر وابن قتيبة ). والتحرر (

 الأدبي العربي القديم والدعوة إلى التجديد النقدالمبحث الثالث :  -

  .في النص الشعري
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  النقد الأدبي العربي القدیم ومفھوم الشعر .

رب قدیم        د الع عر عن وم الش ول مفھ دیھم،  ةإن أص ي ل د الأدب دم النق ق

د نش مولق ذا العل نن افتی أ ھ یھ الس ا تقتض ق م ك وف ر، وذل م آخ ل أي عل ھ مث ، مثل

ون،  وم والفن ل العل ى ك ري عل ي تج ة الت ائص النوعی غلت الخص د ش "ولق

ن  دیثا م دیما وح ین ق عر الدارس ھ أللش عر ووظیفت ة الش ن قیم ف ع ل الكش ج

ذا  )1(". ى ھ اد عل ض النق تغل بع رة، اش ث للھج رن الثال دایات الق ع ب فم

دیم  اولوا تق ور، فح رىالمح یغة أخ الأحرى بص عر، أو ب وم للش م مفھ " العل

  )3(كما ھو المصطلح عند النقاد الأقدمین. )2(بالشعر"

ي(ت       لام الجمح ن س ة اب ت محاول ن232فكان دث ع دما یتح ـ)، عن  "ھ

  )4( "صناعة وثقافة للشعر...عندما یشیر إلى أھل العلم بالشعر....

ـر  العلم بالشعــر عند ابنإلا أن صیغة "        ـور جابـ ـول الدكتــ ا یقــ ـلام، كم سـ

عصفـــور، "كانت تعني روایة الأشعار، والقدرة على تمییز المصنوع (المنتحل) 

ي، تسند ھذه القدرة  الذي لا خیر فیھ، حیث لم تكن ھذه الصیغة اس عقل ى أس  عل

  والتمرس. )5(" وإنما على أساس كثرة المدارسة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وي -)1( ا العل ن طباطب عر  اب داولي للش ور الت ة  –والتص وم الاجتماعی ات الآداب والعل د.  –حولی
  16/17ص:  –جامعة الكویت  200/2001 168رسالة رقم: –عبد الجلیل ھنوش 

مطابع الھیئة المصریة العامة  –د.جابر عصفور  –دراسة في التراث النقدي –مفھوم الشعر  –)3( و )2(
  بتصرف یسیر20ص – 1995 –الطبعة الخامسة  –للكتاب 

  بتصرف یسیر 20المرجع نفسھ ص: –) 4( 

  بتصرف یسیر 20المرجع نفسھ ص: -) 5(



74 

 

د         د عن ة النق ى بواب ل عل رة، یط ع للھج رن الراب ع الق ع مطل ھ م إلا أن

ر ا:الع أن، ھم ذا الش ي ھ ان ف ن  ب عالم د ب ن محم د ب ن أحم د ب ن محم و الحس أب

وي(ت ا العل ن طباطب راھیم ب ن 322إب ة ب ُدام رج ق و الف ـ)، وأب ھ

ر(ت ان337جعف ذان العالم اول ھ ث ح ـ)، حی ي  ھ عر، ف وم للش دیم مفھ تق

و  ذا، ھ ا ھ بح عملھم ذلك؛ أص عر). وب د الش عر) و(نق ار الش ا: (عی كتابیھم

ر  ث ظھ ري، حی ادس الھج رن الس اء الق ى أن ج اب، إل ذا الب ي ھ د ف ل النق أص

اجني(ت ازم القرط ھ684ح ـ) بكتاب اء" ھ راج الأدب اء وس اج البلغ  "منھ

  كذلك. )1("تأصیلا للفن الشعري"الذي قدم 

و  ا ھ ة، فم ورة خاص ر، بص ن جعف ة ب ا، وقدام ن طباطب د اب عر عن وم الش مفھ

  وعند باقي النقاد بصورة عامة؟

رب، لا        ـاد الع دماء النقـــ ـدى ق ـر لـــ ـیم الشعـــ ـناول مفاھـــ ل أن نتــ قب

ن  رب لاب ان الع ي لس اء ف د ج عر، فق یط للش وي بس ف لغ دیم تعری ن تق د م ب

   :ھـ)711(تمنظور 

َ لِ : عَ رُ عُ شْ بھ یَ  رَ عَ "شَ         َ م َ  الأمرَ  هُ رَ عَ شْ ، وأ َ  هُ رَ عَ شْ وأ َ لَ عْ بھ: أ َّ إِ  ھُ م   )2("اهُ ی

ال:       ھ لشرفھ  وعرفھ ابن منظور في اللسان كذلك، فق ب علی ول غل "منظوم الق

م الشرع،  ى عل ھ عل ب الفق ث غل عرا، من حی م ش بالوزن والقافیة، وإن كان كل عل

   .الثریا، ومثل ذلك كثیروالعود على المندل، والنجم على 

           والجـــــمع  ض المحدود بعلامات لایجاوزھا،ــــوقال الأزھــري: "الشعر القری
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   19المرجع نفسھ ص:ـــ ) 1( 

  اللسان مادة شعر  –) 2( 
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  )1(لأنھ یشعر ما لا یشعر غیره أي یعلم"وقائلھ شاعر؛ أشعار ،

  مفھوم الشعر عند النقاد العرب:  - 

  ھـ):210مفھوم الشعر عند الأصمعي(ت   - 1     

ة         اب " فحول ي كن ي، ھ عر العرب ت للش ة تعرض ة عربی إن أول مدون

حیح  المعنى الص ا ب دم مفھوم م یق معي، ل معي، إلا أن الأص عراء" للأص الش

اب،  ذا الكت ي ھ عر ف ن للش ا م زا، انطلاق ا متمی كلا تعبیری ره ش ا اعتب "وإنم

  )2(ذائقتھ، دون أن یتوصل إلى الخصائص الممیزة لھذا الشكل."

  ھـ):232مفھوم الشعر عند ابن سلام(ت  - 2     

ول           ات فح نفھ "طبق ي مص اول ف د تن ي فق لام الجمح ن س ا اب أم

عر"  عراء" الش عف الش باب الض ان وأس ودة والإحس اھر الج ھ مظ ٍّ ل ن كف

رداءة عر" )3("وال ي أن الش ة ھ ى نتیج ص إل یس ، وخل ة ، ل ناعة وثقاف ص

و ا ھ فة، وإنم ھ ص نفس لجودت ي ال ع ف يء یق د  ش ھ الناق ز ویعرف د الممی عن

  )4("عند المعاینة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مادة شعر 4/410ج –لبنان  –بیروت  –لسان العرب لابن منظور دار صادر  –) 1( 

  93ص 1985للنشر تونس  مفھوم الأدبیة في التراث النقدي د توفیق الزیدي مطبعة سراس –) 2( 

نظریة الشعر عند ابن رشیق القیرواني مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستیر في الأدب المغربي  –) 3(

  48جامعة باتنة ص: -الطالبة فریدة مقلاتي -القدیم 

  طبقات فحول الشعراء –) 4(



76 

 

تم         ناعة، ت عر ص رى أن الش لام ی ن س لام أن اب ذا الك ن ھ ح م ویتض

الجمع ب ي ب انعا ف د ص ذي یع اعر ال ل الش ن قب وزن م اظ و ال اني والألف ین المع

ذلك، أي ده ك ناعة عن ذه الص ي ھ دا ف ام ج ر ھ ة عنص لام، والثقاف ن س ر اب  "نظ

رى وم الأخ ارف والعل ام بالمع لھ )1("الإلم ن فص عر لا یمك ذا الش ا أن ھ ، كم

ة  ن بقی زا ع ھ متمی ا یجعل ك م یس، ذل اعر والأحاس ف والمش ن العواط ع

ا  ون؛ مم ھ.الفن رف علی زه والتع ال لتمیی د المج وفر للناق لام  ی ن س دد اب د ح ولق

ي  ا ف ن إیجازھ عراء)، یمك ول الش ات فح ھ (طبق ي كتاب ة ف اییر نقدی عر مع للش

  )2( النقاط التالیة:

ا – 1 ن معی د ب ة وعبی ده طرف أخر عن ھ ت ذي بموجب ودة، ال رة والج ر الكث

  الأبرص.

  معیار الغرض الشعري.  – 2

  معیار الدین والقومیة.  – 3

رى  – 4 ل الق رد أھ ذلك أف ارة؛ ل داوة والحض ھ الب د ب ة، ویقص ار البیئ معی

  بطبقة، وخص عدي بن زید العبادي بشعر الحضارة.

  معیار الأخلاق. – 5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظریة الشعر عند ابن رشیق القیرواني مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستیر في الأدب المغربي  - ) 1( 

  48جامعة باتنة ص: -الطالبة فریدة مقلاتي -القدیم 

ان  –) 2( ن غرك ق د. رحم ة والتطبی ي النظری لوبیة ف عر الأس ود الش ات عم ورات  –مقوم ن منش م

  .58/59ص: 2004 –دمشق  –اتحاد الكتاب العرب 
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ار  – 6 اد معی ض النق دھا بع ي ع ة، والت ة الثانی ع الطبق ھ م لوب، كفعل الأس

ي  ادر، ف ود الج دكتور محم نھم ال ة، م ة بالروای ة فنی رین مدرس المعاص

   )1( وس بن حجر ورواتھ الجاھلیین .كتابھ(شعر أ

  كفعلھ مع شعراء الطبقتین السابعة والثامنة. -أي الدم  -معیار القبلیة  – 7

لامیین،  – 8 اھلیین وإس ى ج عراء إل م الش ث قس ان، حی ان والمك ار الزم معی

  ومن عاشوا في قرى عربیة، ومن عاشوا في غیرھا. 

  معیار العلماء . – 9

د   -3 عر عن وم الش احظمفھ ـ):255-159( الج د   ھ احظ ، فق ا الج وأم

م  بخلاء، ونظ ین، وال ان والتبی ھورة، كالبی ھ المش ي كتب ة ف ت آراؤه النقدی تفرق

  القرآن، ورسالة التربیع والتدویر...وغیرھا.

ول       ي، یمكن الق نھج تحلیل ق م ل، وف د والتحلی عر بالنق ولقد تعرض الجاحظ للش

ا جاء من عنھ، بأنھ قد تفرد بھ دون سائر ا ة، فمم ي معالجة القضایا النقدی اد، ف لنق

ا  ق یعرفھ كلامھ عن الشعر، قولھ في كتاب الحیوان:" المعاني مطروحة في الطری

روي، دوي والق ي، والب ي والعرب دني. العجم وزن،  والم ة ال ي إقام أن ف ا الش وإنم

   السبك، وتخیر اللفظ، وسھولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1979 –بغداد –دار الرسالة للطباعة  –د.محمود الجادر  –شعر أوس بن حجر ورواتھ الجاھلیین  –) 1(

  237/576ص: –
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    )1(فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصویر"

حة     ي عبارتي:(ص ة ف احظ، وخاص لام الج دقق لك ل، الم ارئ المتأم والق

ین دین اثن ى بع ف عل ویر) یق ن التص نس م ع) و (وج دیم، الطب دھما ق : أح

  والآخر غربي حدیث.

ا      تلأت بھ ي ام نعة، الت ع والص ألة الطب و مس دیم فھ دي الق د النق ا البع فأم

دیما،  د ق ب النق ثكت ة حی ارك النقدی ن المع بحت م جال أص ال س ي ط ، ھاالت

  ، واشتغل بھا النقاد، لمدة معتبرة من الزمن.ھاوحمي وطیس

ن     احظ، م لام الج ي ك ح ف ي تتض كل الت ألة الش و مس اني، فھ د الث ا البع أم

رى  ون الأخ ویر، دون الفن ن التص عر بف ھ الش كل، وإقران ھ بالش لال اھتمام خ

بعض  ع ب ا دف ذا م ا. وھ رح، غیرھ رقص، والمس یقى، وال اد كالموس النق

رین،  بحي، لأن المعاص دین ص ي ال دكتور مح اس، وال ان عب دكتور إحس كال

  یصنفوا الجاحظ كأول ناقد شكلاني، قبل المدرسة الروسیة بقرون كثیرة. 

ة  ھـ):276مفھوم الشعر عند ابن قتیبة( - 4     عر أربع ة  فیقسم الش وأما ابن قتیب

لا وقصرت  ھ:" شعر حسن لفظأقسام ن لفظھ وح ھ حس اه، وضرب من اد معن وج

یس  معانیھ، وشعر جاد معناه وقصرت ألفاظھ، وشعر تأخر معناه وتأخر لفظھ، ول

  ر أبعد منــــــا الشعر عند آخــــوإنم عرا،ـــــقد وزنا بقافیة قد قال شــــكل من ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة  –تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون  –الحیوان  –أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  –) 1(

  131/132ص:  3ج/ 1965 –مصر  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  الطبعة الثانیة
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   )1(ذلك مراما وأعز انتظاما

ة     ن قتیب رب  واب اد الع و أول النق عري ھ نص الش ى ال د إل رض بالنق ن تع م

دة  ة جدی س لمدرس ھ أس ول، أن ن الق ذلك یمك دع. وب اعر المب أو  –دون الش

دامى  طلح الق د بمص ذھب جدی ن –م ي م د الأدب ل بالنق امالا انتق  ،النصب ھتم

ى ام إل دع ب الاھتم اثالمب ذ الب ل، وھ ة  ا العم ول عملاق ة تح ھ نقط د ذات ي ح ف

  النقد الأدبي العربي القدیم.توجھ في 

ا - 5 ن طباطب د اب عر عن وم الش ـ):322(ت مفھ رى     ھ ا فی ن طباطب ا اب وأم

عر):بأنھ"  ار الش ھ (عی لال كتاب ن خ ـعر م ـوم الشـ ائن مفھـ وم، ب لام منظ ك

نظم  ن ال ھ م َّ ب ص ُ ا خ اتھم، بم ي مخاطب اس ف تعملھ الن ذي یس ور ال ن المنث ع

ھ ھ؛ مجت ن جھت دل ع ذي إن عُ ھ  ال ُ ذوق، ونظم ى ال د عل ماع، وفس الأس

م  ى نظ تعانة عل ى الاس ْ إل تج م یح ھ، ل ھ وذوق ح طبع ن ص دود، فم وم مح معل

 ِ تغن م یس ذوق ل ھ ال طرب علی ن اض ھ، وم ي میزان ي ھ العروض الت عر ب الش

ھ  ر معرفت ى تعتب ھ، حت ذق ب روض والح ة الع ھ بمعرف حیحھ وتقویم ن تص م

  )2(المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معھ." 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لابن قتیبة تحقیق أحمد محمد شاكر  دار المعارف القاھرة  64/69ص:  01الشعر والشعراء ج/ –) 1( 

1982   

وي  –) 2(  ا العل ن طباطب راھیم اب ن إب د ب ن محم د ب ن أحم د ب ن محم و الحس د  –أب اس عب رح عب ش

  9ص 1982 –الطبعة الأولى  –لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –الساتر 
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نظم)      ي (ال ا ھ ن طباطب د اب عر عن زة للش یة الممی ام ، "فالخاص أي انتظ

ر " ارق النث ث یف ا بحی ا موزون ھ ترتیب لام وترتیب افة  )1(الك بالإض

د ذي لا ب ع) ال دع، وإذا إلى(الطب دى المب وفره ل ن ت ة  م لا مندوح ع، ف دَ الطب ِ ُق ف

ي  ى یغط ھ؛ حت رس فی روض ویتم م الع ك بعل ن ذل تعیض ع ن أن یس اعر م للش

  تلك الملكة الضروریة لعملیة الإبداع لدى الشاعر، ألا وھي الطبع.

  والنظم عند ابن طباطبا فسره النقاد على أنھ:      

ام– 1 عر، أي انتظ ا للش فھ نعت نظم بوص ا  " ال ا موافق ره انتظام عناص

ف  ھ، أي وص د إنتاج عر بع ف للش ا وص نظم ھن ا. وال ذوق مع وزن وال لل

. ِ ْتجَ ن ُ   للم

ن  – 2 ا م ا یلزمھ عر، وم م الش ة نظ ة، أي عملی فھ عملی نظم بوص ال

اج  ة الإنت ف لعملی ا وص نظم ھن ة ...وال ة وطبْعی یة وذوقی تعدادات نفس اس

  )2(نفسھا." 

ا     ن طباطب وم اب اب  إلا أن مفھ وان الكت ة عن ار دلال ن إط رج ع عر لا یخ للش

ف،  ي عصر المؤل ائدة ف ت س ي كان (عیار)، فھو بمثابة تكریس لثقافة المعیاریة الت

  باعتبار الفترة الزمنیة للمؤلف فترة تأسیس، وتقعید لمختلف العلوم والمعارف. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د عبد  –حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة  - ابن طباطبا العلوي والتصور التداولي للشعر –)1(

  16/17جامعة الكویت ص  200/2001 168الجلیل ھنوش  رسالة رقم 

د عبد  –حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة  - ابن طباطبا العلوي والتصور التداولي للشعر –) 2(

  17جامعة الكویت ص  200/2001 168ھنوش  رسالة رقم الجلیل 
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ھ،       ت نفس ي الوق ھ، وف ى نظم لة إل باب الموص دد الأس عر  -"یح  –أي الش

د  زم بقواع و الت نظم ل ا ال وي علیھ ن أن ینط ي یمك ة الت دد القیم ا یح كم

    )1( "الصنعة

ة للبح      ة حازم ة رحل ا بمثاب ن طباطب د اب عر عن وم الش ن إذن، فمفھ ث ع

ن أن یُ  ار یمك َ كَحْ عی ده. م ھ قواع بط ب عر، وتض ھ الش ا  ب ار فیھ رة ص ي فت ف

عر ل الش ي حب ارب العرب ى غ ام عل ى واللانظ اعر  ،الفوض ا ش ابن طباطب ف

ھ، أراد  رس ب عر متم الم بالش فیةع ھ الفلس ك ثقافت ى ذل ع إل ؛ )2(أن یجم

ك  طتھا تل روا بواس ي یعب عراء ك ق للش ة طری ع خارط ي وض تثمرھا ف لیس

ة لام،  المرحل در الإس اھلي وص عر الج ة الش د مرحل ین تقالی ا ب ة، م الانتقالی

داع ة الإب ة حری ي بحبوح عراء ف ان الش ث ك ار،  ،حی د أو معی ل قی ن ك دا ع بعی

ین أن  عراء ب اه الش ث ت ر، حی أزق كبی ام م ا أم عراء فیھ بح الش ة أص ومرحل

رھم یھم تفكی ا عل ي یملیھ وراتھم الت یة، وتص الاتھم النفس تجیبوا لانفع ، یس

  وبین أن یستجیبوا لمتطلبات السلطة

ؤمن  اعر ی ان الش م إن ك ب، لا یھ ت الطل عریا تح ا ش دموا منتوج ة؛ فیق الحاكم

ان  واء أك ي، س اء المتلق ط، إرض ة فق ا القیم ھ، وإنم ؤمن ب نظم أو لا ی ا ی بم

ع لا  ي وض بحوا ف ر، وأص د تغی عراء ق ع الش تمعا. فوض دوحا أو مس مم

   یحسدون علیھ. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب  –د.جابر عصفور  –دراسة في التراث النقدي –مفھوم الشعر  –) 1(
  19ص – 1995 –الطبعة الخامسة  –

  22المرجع نفسھ ص:  –) 2(
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ن       ھ اب ذي قدم المفھوم ال ة، ف ن المعیاری رج ع م یخ عر وإن ل ا للش طباطب

ان  دیم، ك ي الق ي العرب د الأدب اریخ النق ي ت دة ف ة جدی ة نقدی س لمنھجی د أس فق

  .لھا أثرھا الإیجابي، والبیِّن على المكتبة النقدیة العربیة القدیمة

  :ھـ)337(تمفھوم الشعر عند قدامة بن جعفر  -6

ة  جاء مفھوم الشعر عند قدامة        ة وعقلی ات منطقی ى منطلق ا عل ر، مبنی ن جعف ب

ان،  بحتة، ربما یرجع ذلك إلى تعاملھ المتمرس مع الثقافة الأجنبیة الوافدة من الیون

ر  ،ذلك من خلالإلا أنھ قد اختزل  –أي تعریفا  –فھو وإن أعطى للشعر حدا  الكثی

ب الوجدمن مقومات الشعر، التي تقوم علیھا عملیة الإبداع اني، والنفسي، ، كالجان

ا،  .يالشعر النص ، خلال عملیة نظم ھذاوالفلسفي ان ممنھجا ومنظم ھ وإن ك فعمل

یس بفضائھ،  ي فضاء ل ق ف ھ یحل ة، وجعل عر النجع إلا أن تعریفھ ھذا، قد أبعد بالش

 َ ُّ  الشعرُ  فتاه ل أن العربي رة، قب دة معتب ي مجرة المنطق، ولم ي ف ، ومعھ النقد العرب

ذا النقد التائھ، فیردوه ولو نسبیا، إلى أرض الخیال الخصب، یقتحم الفلاسفة حمى ھ

   العجیب، والاستعارة الجدیدة غیر المألوفة.والغموض المثري، والوھم 

ھ:          عر) قول د الش ھ (نق ي كتاب اء ف د ج ا یُ  " فق ي إن أول م ھ ف اج إلی حت

ر ذا الأم رح ھ د  ،ش یس یوج عر، ول یس بش ا ل ائز عم عر الج د الش ة ح معرف

ك ن ذل ارة ع ي العب ة ،ف ام الدلال ع تم ز م غ ولا أوج ھ ،أبل ھ: إن ال فی ن أن یق  م

   )1( "قول موزون مقفى یدل على معنى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،بن جعفر تحقیق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي دار الكتب العلمیة  نقد الشعر لأبي الفرج قدامة –) 1(
  64ص –لبنان  –بیروت 
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درك         لام، ی ذا الك ل لھ ب وفالمتأم ك القوال ى، تل ة الأول ذ الوھل من

عر ة للش عراء الممنطق ة للش ممھا قدام ي ص د الت ر، ق ن جعف ة ب ل إن قدام ، ب

د دودة مح ارات مع ي عب عر، ف ھ للش ج مفھوم يدبَّ ى ودة، ھ ق ا إل لمنط

ل:"  ن قب احظ م ھ الج ال عن ذي ق ى الأدب ال ا إل رب منھ ي أق ا الریاض وإنم

ظ ر اللف وزن، وتخی ة ال ي إقام أن ف رج ،الش ھولة المخ اءوس رة الم ، ، وكث

ناعة،  عر ص ا الش بك، فإنم ودة الس ع وج حة الطب ي ص ن وف رب م وض

  )1(، وجنس من التصویر"النسج

بجي       ام قص دكتور عص ول ال عر یق ى الش ر إل ة ینظ وح أن قدام :" ویل

ذ تع ر من ة تظھ ة محض رة علمی ھرنظ عر بأن ھیر للش ھ الش وزون  یف لام م ( ك

   )2( مقفى یدل على معنى)"

اة       فینة نج ة س ان بمثاب عر ك ة للش وم قدام َ ویذكر، فمفھ یََّن ولكن الحق أحقُّ أن یبُ

النقدیة، خاصة تلك التي ، وسط بحور فوضى الأحكام في الوقت نفسھ للشعر والنقد

و وي، فھ د اللغ ة النق ب مرحل ن رواس تخلص م تطع ال م تس ص أراد ل " أن یخل

زا  ارا متمی معاصریھ من ھذه الفوضى، بتأصیل نظري صارم للشعر، یحدد بھ معی

ر  ى عنص ة، إل ة النقدی د العملی واء، ویش ى الس م عل ذوق والحك ة الت دي عملی یھ

د ا ن محدد للقیمة الشعریة؛ فیتمیز جی د الشعر ع ز نق ا یتمی ھ، كم ن ردیئ لشعر ع

ي  ة الت ة اللغوی ت الدراس ادة  –تلتف ب، أو –ع ى الغری ة أو  إل ار أو القافی الأخب

  مة، ـــــمن تصور محدد لقضیة القی –في النھایة   –لا تنطلق  العروض، ولكنھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  131.132/ص3ج –لحیوان ا –) 1(

  219أصول النقد الأدبي عصام قصبجي ص: –) 2(
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ن  –أي الدراسة اللغویة  –مما یجعلھا  د م ز الجی غیر صالحة لأن تقدم معیارا یمی

  )1(".الرديء

ل          د مث ل ناق ة، أن یتحم عبة ومرھق ة ص ي مرحل اق ف ل ش ھ لعم ا إن حق

اد  ع س ن وض ربیین، م ي الع د الأدب عر، والنق ة الش ل وجھ ة تحوی ة مھم قدام

ا،  ة تمام ة معاكس ى وجھ دة، إل ة مدی ب زمنی احظ (لحق ة الج ق أمنی ھ یحق وكأن

ال ا ق د : حینم عر عن م الش ت عل ھطلب رف إلا غریب ھ لا یع معي فوجدت ، الأص

ھ،  تقن إلا إعراب ھ لا ی ش، فألفیت ى الأخف ت إل تفرجع ي  فعطف ى أب عل

ـعبی ـدة، فرأیتـ ام والأنســـ ق بالأی ار، وتعل ل بالأخب ا اتص د إلا م ـھ لا ینق اب) ـ

دي،  )2(. ة النق ا وقدام ن طباطب ذھب اب احظ وم لام الج ورفك دى یص  م

ة،  ك المرحل ي تل ي ف د الأدب ھ النق ل إلی ذي وص أزق ال ث الم ان لاحی ن ك د م ب

  تلك الأزمة.خرج الوضع من بدیل نقدي یُ 

عر مجالھ ـــبأن الش ینــــھـ) كان أكثر المؤمن 337فر(ت ــــدامة بن جعــولعل ق   

لاق،  ره الأخ ن أن تحص ر م ع وأكب ة أوس یم الدینی ن الق ل م م یجع د ل ذا الناق ھ

ى  ر إل عر) نظ د الش ھ (نق ة كتاب ي مقدم د، فف عر الجی ا للش ة مقیاس عر والخلقی الش

ي  ذي یراع ن ال ى الف ان إل رة الفن ت نفسھ نظ ي الوق تقلة، وھي ف رة مس نظرة ح

ن ك ھ ع ولھ، ویعزل واه، ولـأص ا س ن رسـل م اعر أن یكـیس م ون ــــالة الش

   كــــل ذلــعـلاق، وجـــــــ، أو راعــــیا للأخنـــــى الدیـــا علــــوامــــظا أو قـــواع

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

  91دراسة في التراث النقدي ص –مفھوم الشعر  -) 1(     

    91/92دراسة في التراث النقدي ص: –مفھوم الشعر  –) 2(     
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     )1(أول أساس من أسس النقد عنده.

رب        اد الع د النق عر عن ة للش اھیم النقدی ذه المف ن ھ تخلص م والمس

دامى،  ا الق د، أنھ يء واح ي ش ق ف اد تتف اییر وتك عر مع ممت للش ا ص و أنھ ھ

ي  ا، ك عري وفقھ وجھم الش وا منت عراء أن یكیف ى الش ا عل ان لزام ب، ك وقوال

بع  ذي تش عر، وال ذا الش ي لھ ور المتلق دى الجمھ اد، ول ؤلاء النق دى ھ ل ل یقُب

ـصربا ذلك الع ة ل ة النقدی ة لثقاف ة والعلمی اة الثقافی ط الحی بحت نم ى أص ، حت

  للناس.

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة -)1( عر، ص:  قدام د الش ر: نق ن جعف ي 13ب د الأدب ر والنق ن جعف ة ب ة: قدام دوي طبان ر،د. ب ، وانظ

ر ثوالتعلیق من بح .389ص: د اتزكنرمت فبرای م أحم دیم بقل ي الق   2007وظیفة الشعر في الأدب العرب

    18منتدى الألوكة ص:
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  المزاوجة في النقد الأدبي العربي القدیم. (قدامة بن جعفر وابن قتیبة ).

  : ھـ)337قدامة بن جعفر(ت – 1

د       للق ي ب مث د الأدب ي النق ر ف ن جعف ة ب ذھب قدام ُ م ِسُ أ ة،  ھِ س االمنطقی  اتجاھ

دالخطاب النقدي العربي القدیم.  نظریات محوریا في تشكل َ حیث یع د  " أول ناق

رر ة "  ق یة النقدی تقلال الشخص داس د، بع ى دور الناق ة عل ن قتیب د اب " أن أك

ً  ولكن قدامة ھ. ه تخلیصُ ا، حدُّ عدَّ النقد علم ى  )1(" جید الشعر من ردیئ د بن ولق

ة  ایا الموجب ة، كالقض ة بحت زات منطقی ى مرتك ة عل د آراءه النقدی ذا الناق ھ

  والقضایا السالبة المتعلقة بالمنطق الریاضي الصرف.

صناعة كباقي الصناعات  ،لقدامة  رؤیة النقدیةاللى ذلك، فإن الشعر في إ إضافة    

ة،  عر، والمھنی ورتھا الش دون ص تثناء، وب ا دون اس ى اختلافھ اني عل ا المع مادتھ

در ا یق ك، بم ي ذل رة ف ا العب ي، وإنم ر الأخلاق ا وغی ھ  تمییز بین الأخلاقي منھ  علی

ذه  الشاعر من الجودة د ھ ي تجوی في تصویر ھذه المعاني، وبلوغ الغایة المطلوبة ف

عریة نعة الش اء الص ا یش ا م ار منھ ھ أن یخت اعر، ول ة للش ا معرض اني كلھ ، فالمع

اعر  ر للش ن جعف ة ب ھ قدام ذي یكفل ة ال ال الحری اء مج ن إخف ا لا یمك نعتھ. وھن لص

عراء كل ا  المبدع، فھو قد مدد ھامش الحریة، وأزاح من سبیل الش الطابوھات، بم

عراء ی ا دام ھؤلاء الش ع، م ي المجتم ي ف ك، العرف الأخلاق درة في ذل تمتعون بالق

  ویرا ــــویرھا تصـــــوتص الفنیة العالیة، في تشكیل ھذه المعاني،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان  –) 1( ن غرك ق د. رحم ة والتطبی ي النظری لوبیة ف عر الأس ود الش ات عم ورات  –مقوم ن منش م

  77ص: 2004 –دمشق  –اتحاد الكتاب العرب 
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  .؛ فیؤدي تلك الوظیفة المنوطة بھإلى عمق المتلقي بھذا الشعر لــیص صحیحا،

ل     د مث عر، وق ي الش وذج ھ ورة النم اني، والص ي المع ادة ھ ة فالم  قدام

یاغة ة للص ارة، والفض ب للنج ذلك، بالخش ة .ل ول قدام ْ إ:"  یق ت ذ  كان

ـالم عر ــ وعة، والش ادة الموض ة الم عر بمنزل ا عاني للش ورة، كم ا كالص فیھ

أثیر  ل ت وع یقب يء موض ن ش ا م د فیھ ھ لا ب ن أن ناعة، م ل ص ي ك د ف یوج

اعر إذا  ى الش یاغة، وعل ة للص ارة، والفض ب للنج ل الخش ا، مث ور منھ الص

ث والنزاھ عة، والرف ة والض ن الرفع ان م ى، ك ي أي معن رع ف ـش ة، ـــ

ذخ والق ـوالب ن المـناعة، وغـ ك م ـیر ذل دة أو الــ ةعاني الحمی ، أن ذمیم

   )1(."یتوخـى البلــــوغ من التجـوید في ذلك إلى الغایة المطلوبة

ي ا         ادوف ة عتم ن  قدام ىب ر عل ن  جعف ى ف قاطھ عل ي وإس ق الریاض المنط

عر أثرٌ الش حٌ  ، ت دان  واض حاب الوج عراء أص ھ الش طي، فإلزام المنطق الأرس ب

ك التصنیفات ة والتقسیمات والملكات الرھیفة بتل ة المنطقی ھ البحت ان ل ك ك ل ذل ، ك

الات النفسیة  ُ العواطف والانفع ة َ َق ْط ن َ َم ي، ف عري العرب نص الش ى ال ارز عل أثره الب

ل ویجول،  الداخلیة،  ھ العق دانا یصول فی أنھ أن وجعلھا می اقممن ش ى تف  یعمل عل

مي  ا س ذي م اعر، ال دان الش ال ووج اح خی ت جم الات، ویكب ذه الانفع ان ھ احتق

، ومن ھنا كانت آراء قدامة النقدیة بھذا إلا لأنھ یشعر بما لا یشعر بھ غیره ،شاعرا

كیل  المنطق الریاضي، قد أثرت على تصورات ورؤى الشعراء ، ومذاھبھم في تش

ي تحرك عریة الت ة الش ین الجاذبی عراء ب رائح الش ت ق عري، فوقع نص الش اال  ھ

   ثالـــشاعریتھم، وبین الامت ىتسیطر علف، الفكریة ، وتصوراتھمالداخلیة انفعالاتھم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –نقد الشعر قدامة بن جعفر تحقیق د. محمد عبد المنعم خفاجي  –) 1(
  .65/66ص:  –لبنان 
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اء ل م عر  )1(لھذا المنطق الریاضي الجاف من ك ي سیولة الش د ف أنھ أن یزی من ش

  العربي، ویضفي علیھ الرونق والجمال.

  ولكن ھل ما یؤخذ على قدامة ھو أنھ اھتم بالشكل دون المعنى، أو العكس؟

الجواب     ة ف ده الأدل ذي تؤی وعیةال تلزمھ الموض ردة ، وتس ث، المج ي البح  ف

ة و أن قدام واة، ھ ن محت كل م ذا الش رغ ھ مون، أو أف ا المض دً ِ أب ف م ین  ل

عر، لا  د الش ي نق ھ ف اء لنظریت ر وع ن جعف ة ب ذي أراده قدام كل ال "فالش

ا، إذ لا د ذاتھ ي ح مون ف رة المض ي فك واه  ینف ن محت ا م كل مفرغ ة للش قیم

حا، خَ  دا واض د تأكی د أك ھ ق ة نفس ي، وقدام َالفن ا،  رَ ط اني وقیمتھ المع

ا با ا وعمومیتھ رض إلیھ عریة یع ان ش اة مع ي الحی ا ف ل م اعر، فك بة للش لنس

     )2(الشاعر في شعره، ما دام قادرا على إخراجھا وتصویرھا"

ة ومن أھم ما یلاحظ في التفكیر النقدي عند قدامة        ة الخفی ك الازدواجی ، ھو تل

اب  ین سطور كت ا ب ُ م أ َ ر ْ ُق ما بین المعیاریة النقدیة، وحریة الإبداع للشاعر، والتي ت

َقَ إلى حد ما، فإنھ قد ترك (نقد الشعر) ْط ن َ م ُ .فھو وإن أعطى للشعر ذلك التعریف الم

ي  تحكم ف ى ال اراتھم عل دراتھم ومھ ھ ق روا فی ب؛ لیظھ ال الرح ك المج عراء ذل للش

  خلال الانتقال یفا یبرز قوتھا. منغة، وتوظیـفھا توظــبالل استثمار المعاني، واللعب

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131/132الجاحظ في كتابھ (الحیوان) المجلد الثالث ص: ،أي كلمة: ماء ،استعمل ھذا المصطلح -)1( 

-د.فتحي أحمد عامر -  النقد والناقد -  من قضایا التراث العربي دراسة نصیة نقدیة تحلیلیة مقارنة -)2( 
  .133ص: - مكتبة المعارف بالإسكندریة
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ول:  ذلك یق لأول؛ ل اد ل ى مض ى معن ى إل ن معن عر م ھ بالش ب تقدیم ا یج "ومم

یئا  ف ش أن یص ین، ب یدتین، أو كلمت ي قص ھ ف اعر نفس ة الش ا أن مناقض أیض

فا ب  وص ھ، ولا معی ر علی ر منك ا غی نا، بین ا حس ك ذم د ذل ھ بع م یذم نا، ث حس

ي  اعر ف وة الش ى ق دل عل دي ی ك عن ل ذل ، ب َّ ذم دح وال ن الم ھ، إذا أحس ن فعل م

   )1(صناعتھ، واقتداره علیھا"

ر  ن جعف ة ب ى قدام ك، یبق ل ذل ع ك ازاوم ورات و منح ى تص اتإل ر  مرجعی التفكی

ىالنعوت التي وجھھا  النقدي العربي القدیم، یبرز ھذا الملمح من خلال اظ،  إل الألف

اني، دء  والمع رورة ب ى ض را عل ح كثی وافي یل ھ للق ي نعت وافي، فف والأوزان، والق

د  ن الشعراء الشاعر قصیدتھ بالتصریع؛ الذي یعد من تقالی دین م " الفحول المجی

ا أخر القدماء والمحدثین یتوخونھ و ا صرعوا أبیات ھ، وربم دلون عن لا یكادون یع

اعر وسعة بحره ..." . )2(من القصیدة بعد البیت الأول وذلك یكون من اقتدار الش

ذلك،  " وفي نعتھ للأوزان، یربأ بالشعراء أن یتوخوا في بنیة قصائدھم الترصیع ك

ھ ى سجع أو شبیھ ب ت عل ي البی ن وھو أن یأتي الشاعر بمقاطع الأجزاء ف ، أو م

جنس واحد في التصریف كما یوجد ذلك في أشعار كثیر من القــــــدماء المجیدین 

  )3(من الفحول وغیرھم، وفي أشعار المحدثـین المحسنـین منھم،  ." 

  ویمثل لذلك بقول امرئ القیس بن حجر الكندي:

ًا        ع َ ٌ م ِر ب ْ د ُ ٌ م ِل ْب ق ُ ٌّ م ش َ ج ِ ٌّ م ش َ خ ِ ِ ال  ****م َاء ب ِ ِ ظ تیَْس َ ِ ك ان َ و َدَ َّبِ الع ل ُ   خ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .66نقد الشعر قدامة بن جعفر ص: – )1(
 86ص: المصدر نفسھ – )2(
  80ص: المصدر نفسھ – )3(
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  " فأتى باللفظتین الأولیین مسجوعتین في ویقول معلقا على البیت: 

  )1(واحد، وبالتالیتین لھما شبیھتین بھا في التصریف...."  تصریف

وفي حدیثھ عن  دامة بن جعفرق یمیلوفي كتاب (نقد الشعر)         ار  الغل والاقتص

ة: " أعذبُ على الحد الأوسط   ذلك مقول ا ب و، مكرس  في الوصف، إلى تفضیل الغل

ة ھ "الشعر أكذبُ  ة الیونانی أثر بالثقاف را الت ذلك یومظھ ول: ؛ ل ا ق ى م " ...فلنرجع إل

و عن أقول: إن الغل دي أجود بدأنا بذكره من الغلو والاقتصار على الحد الأوسط ف

ن  ي ع د بلغن دیما وق م بالشعر والشعراء ق ھ أھل الفھ المذھبین، وھو ما ذھب إلی

في الشعر على  بعضھم أنھ قال: أحسن الشعر أكذبھ، وكذا نرى فلاسفة الیونانیین

  )2(مذھب لغتھم... 

ھ ، یجد"نقد الشعر"والمتأمل لكتاب          ا   جوانب المنطق الریاضي كم یض ب تف

ان،  اھر للعی ابي ظ ي الحس ل الریاض ابقا، فالعم رت س ك ذك ة وذل م قدام ا یقس حینم

ن  ة ع ة ناتج یطة، والمركب المفردة بس ة، ف رى مركب ردة، وأخ ات مف ى فئ عر إل الش

ذلك نجده یق ضرب بعض، ول ھا ال ع بعض ردة م ت الأسباب ولالمف ا كان ھ لم :" إن

ظ،  ة، وھي اللف ھ أربع ول فی دمنا الق ا ق المفردات التي یحیط بھا حد الشعر على م

ستة أضرب من  والمعنى، والوزن، والتقفیة؛ وجب بحسب ھذا العدد أن یكون لھا

اللفظ والمعنى والوزن تأتلف، فیحدث من ائتلافھا بعضھا  وجدت التألیف، إلا أني

ر  بعض، إلى َ ُخ ائر الأسباب الأ ن س ة مع واحد م د للقافی معان یتكلم فیھا، ولم أج

  ى،ـــمن جھة ما أنھا تدل على معن –ائتلافا، إلا أني نظرت فیھا فوجدتھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  80ص: - المصدر نفسھ –) 1(

  94ص: - المصدر نفسھ –) 2(



91 

 

ھ  دل علی ذي ت ى ال ذلك المعن لا؛ لأن  –ل ره ف ا مع غی ت، فإم ائر البی ا مع س ائتلاف

القافیة إنما ھي لفظة، مثل لفظ سائر البیت من الشعر، ولھا دلالة على معنى لذلك 

ى،...  ى المعن دال عل عر ال ظ الش ع لف ى جمی ع عل يء واق وزن ش ا، وال ظ أیض اللف

  سباب إلى بعض أربعة ھي:صار ما أحدث من أقسام ائتلاف بعض ھذه الأف

  ائتلاف اللفظ مع المعنى.  -      

  ائتلاف اللفظ مع الوزن. -      

  ائتلاف المعنى  مع الوزن.  -      

  .ائتلاف المعنى مع القافیة -      

ائط      ردات البس ة المف ي الأربع ة، وھ عر ثمانی اس الش ارت أجن دل  وص ي ی الت

  )1(."  علیھا حده، والأربعة المؤلفات منھا

ووفق الذي قدمت من  مسألة الأخلاق وعلاقتھا بالإبداع الشعري،وبالنظر إلى        

ن  یتبنىنجد قدامة بن جعفر  كلامھ، ى خلاف اب ھ" عل عر أكذب ة: " أعذب الش مقول

ان منحازا  ث ك عر، حی ار الش ي عی دءا ف ة: طباطبا الذي جعل الصدق مب ى مقول إل

ي المسار  ة ف ألة أخرى مھم ة مس د قدام ذلك نكتشف عن "أعذب الشعر أصدقھ". ك

ن."، وھي قضیة: النقدي الحدیث ن للف رى  )2( "الف ارك الكب ي ھي من المع والت

  للنقد الحدیث. وذلك حین یحرر الشعراء من معیار الصدق الأخلاقي، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .69/70نقد الشعر قدامة بن جعفر ص:  - )1(
  . بتصرف یسیر.141من قضایا التراث العربي ص - )2(
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أنھ  د أو شرط، من ش دا عن أي قی عر، بعی ویدعوھم إلى الفنیة البحتة، في نظم الش

  التأثیر على العملیة الإبداعیة لدى الشعراء.

  ھـ):276(ت ابن قتیبة – 2

ا       ة  أم ن قتیب عراء)، فاب عر والش ھ (الش لال كتاب ن خ ي فم د الأدب ا بالنق د خط ق

ي دیم العرب واتٍ  الق ةً  خط ةعملاق ن المعیاری ھ  م ل ب ث انتق مولیة، ، حی ي  الش الت

اییر  القدیم،  سیطرت على الخطاب النقدي ار مع ى اعتب ت بالیسیرة، إل لفترات لیس

ابن قتیبة قد عاش في العصر الذي استقرت فیھ شؤون ف .جدیدة لنقد النص الشعري

عرَ  ذین تجاھل ش عراء المحدثین، ال د للش عري الجدی ادُ الاتجاه الش ن واللغوی ھم النق

دُ تبن العلاء ومن في طبقاالقدامى كأبي عمرو  ، وساروا ة، والنقاد الذین أتوا من بع

ومنھج عصب للقدیم،" ، الذین انطبع نقدھم بالتوغیره كابن سلام الدرب نفسھ،على 

:" ونشا ابن یقول الدكتور محمد زغلول سلام  )1(." القدماء في الشعر والشعراء

ي شعر د ف المحدثین أن  قتیبة في القرن الثالث، بعد أن استطاع ھذا الاتجاه الجدی

ھ،  ل جھود زعمائ دین؛ بفض ارا عدی ھ أنص لبة، وأن یكسب ل ى أرض ص یقف عل

ة  دة للدول مة الجدی داد العاص ي بغ ة ف م، وخاص اس بھ اب الن نھم، وإعج وتفن

العباسیة. استطاع بشار وأبو نواس، ومسلم بن الولید، والحسین بن الضحاك أن 

أم ین والم ید والأم دي والرش اء: المھ وا الخلف ة یعجب ذلك طبق وا ك ون، وأن یعجب

ن اتج وا ـھــــــالوزراء والكتاب، البرامكة، وآل الربیع، وآل طاھر، وآل سھل، مم

  قوا ـــوواف ذوا بأسبابھ،ــــــــــــتابة؛ فأخـــــــــــفي الك سھــــــى ھذا الاتجاه نفــإل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الھجري د. محمد زغلول سلام  منشأة المعارف  –) 1(
  132ص  1982الإسكندریة 
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  )1(شعراء المحدثین في الذوق والمزاج..." 

ة  ومما زاد في دعم ھذا الاتجاه المحدث الجدید؛ ما اكتسبھ أبو تمام    ھرة فنی من ش

ا لا ووعلمیة  را واقع ث أصبح منھجھ أم ة المعتصم، حی د الخلیف ٍ عن فلسفیة، وقبول

   )2( یسع الرأي العام الأدبي إلا أن یسلم باحترامھ وقبولھ.

ة       ة النقدی ن قتیب یة اب وین شخص ى تك اعدت عل ي س ل الت ن العوام ذلك،وم  ك

لام،   م الك فة وعل عر، والفلس ة الش و، وروای ة والأدب والنح ات اللغ ھ بدراس اھتمام

ة والفارسیة،  ا  ودرایتھ باللغات والاتجاھات النقدیة الأجنبیة، خصوصا الیونانی كم

ي  رة، الت ة الكبی یة النقدی ذه الشخص وین ھ ي تك ر ف ر الكبی داد الأث ة بغ ان لمدین ك

ألوف، استطاعت أن توجھ النقد الأدبي الع ربي القدیم وجھة أخرى مغایرة تماما للم

دا  ة ناق ن قتیب ت من اب ا أسباب جعل ك إذا كلھ . تل ٍ ذ ة آنئ ة الراھن من الأوضاع النقدی

  )3( معتدلا بین مذھب القدامى من النقاد، ومذھب المحدثین الجدید.

ذي  ومن المھم جدا القول: إن المنھج الجدید الذي اعتمده ابن قتیبة      في النقد، وال

ت  ا كان ان، وإنم ات، ولا العصر، ولا المك لم یمیز فیھ بین الشعراء من حیث الطبق

ى أساسھ  ذي عل ار ال ة، ھي المعی ة والفكری ھ الأخلاقی عري ونفعیت جودة النص الش

ؤلاء  ى ھ اء عل ذ العلم ار، مآخ ي الاعتب ذا ف . آخ اعرُ ذكر الش ، ویُ عرُ ى الش ینتق

دمونمن الغلط والالشعراء، "  ھ المتق ا سبق إلی انیھم، وم ـھم ومع  خطأ في ألفاظـ

  ى ـــعل ذلك كان جرأة غیر مسبوقة من ابن قتیبة، كل )4( فأخذه عنھم المتأخرون"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .132تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الھجري، ص: – )1(
 بتصرف یسیر. 132المرجع نفسھ، ص:– )2(
 بتصرف یسیر. 132المرجع نفسھ، ص:  – )3(
  59الشعر والشعراء،ص: – )4(
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ة الأوضاع النقدیة السائدة،  تحولت بالنقد الأدبي العربي القدیم من  ،مسافات عملاق

اري یُ  عري دُ عِّقَ نقد معی نص الش المنطق لل دیم ب د للق د یفسح المجال  والتقلی ى نق ، إل

ك  .للشاعر، ویترك لھ رتاج باب الإبداع بیده ولو نسبیا، یستعملھ أنى شاء یتجلى ذل

، الذي ھم أبو عمرو بن العلاء أن في اعتراف ابن قتیبة بذلك الشعر المولد المحدث

وفي ھذا وحده حسنة  أنھ محدث جدید.، و یأمر فتیتھ بكتابتھ؛ لولا كذلك یعترف بھ

ھ ن لا یمكن غمط ابن قتیبة إیاھمااومنقبة كبیرت ي كتاب ول ف عر (. ولذلك نجده یق الش

:" ولم أسلك فیما ذكرتھ من شعر كل شاعر مختارا لھ سبیل من قلد أو )والشعراء

ھ،  ة لتقدم ین الجلال نھم بع دم م ى المتق رت إل ره، ولا نظ ان غی ن باستحس استحس

ریقین، وإلى  ى الف دل عل ین الع ل نظرت بع أخره، ب المتأخر منھم بعین الاحتقار لت

  . )1(، ووفرت علیھ حقھ"وأعطیت كلا حظھ

ة        ن قتیب عراء؛ استطاع اب عر والش أن  فبھذا العدل في الأحكام النقدیة على الش

ا  عري،  مخالف نص الش دیم لل ي الق یبث روحا جدیدة في عمق الخطاب النقدي العرب

دور د من ول محم ات. یق اب الطبق ي كت ذ بذلك ما جاء بھ ابن سلام ف :" وھو لا یأخ

ھ،  ن كتاب ى م ذ الصفحات الأول بفكرة الطبقات كما أخذ ابن سلام، وھذا واضح من

ن وھو إن بدأ بامرئ القیس، فإنھ قد ثلث بكع ا م ب بن زھیر، ولم یقل أحد أن كعب

ك  د ذل ا بع ذین یوردھم ى الل ة والأعش ى النابغ د عل ھ أح ى، ولا قدم ة الأول الطبق

ر". ول:  )2(بكثی ذلك یق خیف ول عر الس تجید الش ن یس ا م ن علمائن ت م إني رأی "ف

ھ  لتقدم قائلھ، ویضعھ في متخیره، ویرُذل الشعر الرصین، ولا عیب لھ عنده إلا أن

  ة علىـــــــــوالبلاغ مانھ، أو أنھ رأى قائلھ. ولم یقصر الله العلم والشعرقیل في ز

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62الشعر والشعراء، ص:  – )1(
  النقد المنھجي ، محمد مندور )2(
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ین  زمن دون زمن، ولا خص بھ ك مشتركا مقسوما ب ل ذل ل جع قوما دون قوم، ب

   )1(" عباده في كل دھر، وجعل كل قدیم حدیثا في عصره، ...

ُ الشاعر داخل دائرة الخاصة من العلماء،  الذین یستشھدون بشعره      كما أن شھرة

ُ،"في مختلف العلوم،  ُ المعاني، والأصالة ُ التركیب، ودقة    )2("وفصاحتھُ ، وسلامة

زمن الشاعر، أو  اة ل كلھا معاییر لجودة النص الشعري عند ابن قتیبة ،  دون مراع

ذلك  زولا؛  وب عودا أو ن عره ص ة ش ھ، أو كمی ھ، أو قبیلت ھ، أو عرق ھ، أو طبقت بیئت

ذا  ل ھ ھ، بغض النظر عن قائ ي ل عري والمتلق النص الش ة ب ن قتیب ام اب یظھر اھتم

دامى أو من الم ده ھو وحده" الشعر، سواء كان من الق عر عن موضع حدثین، فالش

. والمعصم الذي منھ یؤخذ الشاعر، أو )3( الحكم" كُ َ ْر  یتُ

ى        ھ عل د فی ذي اعتم ة، وال ن قتیب د اب عر عن اعي للش یم الرب لال التقس ن خ وم

د وضع  ذه العناصر من صلات، نجده ق ین ھ وصف اللفظ والمعنى والوزن وما ب

ةالآلیة الأولى في مسار النقد الع ى  ربي،  لنقل الخطاب النقدي من القواعد اللغوی إل

وھنا كانت نقطة التقاطع بینھ وبین قدامة بن جعفر، الذي جاء   )4(القواعد البلاغیة،

من بعده بمفھوم المعاني للنص الشعري. لكن ابن قتیبة یلح كثیرا على توخي وتبني 

ي  الشاعر للمعاني ذات المنفعة الأخلاقیة والفكریة، التي من شأنھا إحداث التغییر ف

   النقطة ذاتھا ري، وھذهـمتلقي ھذا النص الشع المجتمع، والتأثیر إیجابیا على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  62/63ص1الشعر والشعراء ج / –) 1( 

  134تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الھجري ص:  –) 2( 

  134ص:  المصدر نفسھ –) 3( 

  بتصرف یسیر 138ص: المصدر نفسھ –) 4( 
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د ھا قدامة بن جعفر وجعلھا من الوظائف المنوطة بالنص الشعريتناول ى النق ، وعل

داع ا دفع بالإب ا، وأن ی ى تفعیلھ عى إل ي أن یس ي الأدب اه؛ ك ذا الاتج ي ھ عري ف لش

   تتحقق المقصدیة التي من أجلھا یكون الأدب وفق منظوره في كتاب (نقد الشعر).

ر و       د اعتب نُ  ق ة اب ى تشكی قتیب ة عل ھ الفنی اعر وقدرت ارة الش ـمھ نص ـ ل ال

عري، ر،  الش ھولة ویس عري بس نص الش م ال ى فھ ي عل اعد المتلق دة تس اظ جی بألف

ةٍ، ٍ ھادف دة ٍ مفی ان ة وبمع اییر النقدی ى المع ي أول ره ھ ي نظ ك  ،ف ي ذل ابع ف ث ت حی

ة، اءفالشعر ،يالشعر النص الأصمعي، الذي قال بفنیة ن قتیب د اب َلا یُ  عن إلا  ونمُ دَّ ق

انوا عر، إذا ك ول الش رفین ق ادرین محت ِّخَ ولا یُ  ق ُونط ـ أ اء » : إلا ب ذه العلم ا أخ م

  .)1( »علیھم من الغلط والخطأ في ألفاظھم، ومعانیھم

غلت ھذه القضیة  أول من قال بمعیار السرقة الأدبیة، وابن قتیبة       ي ش اس الت الن

ذاو ،، في ذلك ، عالة علیھمن بعده، فھم تبع لھ اوالذین قالوا بھ ردحا من الزمن،  ھ

  من خلال إشارتھ إلى قول الأعشى:

ْ كَ وَ      َّ ــى لَ لَ عَ  تُ بْ ـــرِ شَ  سٍ ــأ ُ وَ  **** ةٍ ـــذ ْ أ ِ ــھَ نْ مِ  یتُ اوَ ــدَ ى تَ ـــرَ خ   اــــھَ ا ب

  فقال: إن أبا نواس سرقھ وزاد علیھ بقولھ:

َّ ي فإِ مِ وْ لَ  كَ نْ عَ  عْ دَ    َّ  ن َ وْ لال ْ إِ  م ِ اوِ دَ وَ  **** اءُ رَ غ َ ھِ  تْ انَ ي كَ ـتِ الّ نـي ب    اءُ الــدَّ  ي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكر  –) 1( د ش د محم رح أحم ق وش ة تحقی ن قتیب عراء اب عر والش ارف  –الش ة  –دار المع الطبع

  59/ ص 1.ج 1982الأولى القاھرة 
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  . )1( »ولكنھ لم یفصل في مصطلح (السرقة) على نحو ما شاع بعده 

ان لومن المعاییر التي قال بھا وجدد بھا الخطاب النقدي     ارز  ذلك، وك أثیره الب ت

عری وصعلى مقومات النص ذ ةالش درة، ك ار الن ة الشاعر، ومعی اول »لك، ثقاف وح

ً من النص الشعري ٍ مستقى    )2( »الاقتراب من النقد الصادر عن معیار

ة     ن قتیب تغل اب ا  واش ظأیض ار الحف ور معی ى مح ة عل تھر  ،والروای ذي اش ال

ول ده یق ذلك نج ھ، ول لام قبل ن س معي واب ھ الأص ار  » :ب عر یخت ل الش یس ك ول

باب ى أس ظ عل ار ویحف د یخت ھ ق ى، ولكن ظ والمعن ودة اللف ى ج ظ عل  »ویحف

دي عل )3( ھ النق ي منھج ذلك ف تغل ك ا اش ودة كم راف والج ار الاحت ى معی

ة زمن ، الفنی ار ال دل معی ن  ،ب ان م ذي ك رز أال ول ب ویین؛ یق اد اللغ اییر النق مع

عراء عر والش ي الش ھ،  » : ف اه ل ل ذكرن ول أو فع ن ق ن م ى بحس ن أت ل م فك

ھ، ھ علی ا ب نھ،  وأثنین ة س ھ ولا حداث ھ أو فاعل أخر قائل دنا ت عھ عن م یض ول

رف  دنا ش ھ عن م یرفع ریف ل دم أو الش ا للمتق رديء إذا ورد علین ا أن ال كم

    )4(. »صاحبھ ولا تقدمھ

ة،       ن قتیب د اب دي عن ولقد كان للعقل والمنطق كذلك، نصیب آخر في التفكیر النق

  ىـــعر إلـــــالش أساسھا قسم یتجلى ذلك من خلال ثنائیة اللفظ والمعنى، والتي على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  60مقومات عمود الشعر الأسلوبیة في النظریة والتطبیق ص: –) 1(

  59ص المصدر نفسھ –) 2(

  84/ص1الشعر والشعراء ج –) 3(
  63/ص1ج المصدر نفسھ –) 4(
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ا. ا آنف ر بن د م ا ق ام، كم ة أقس ى » أربع ن المنح ر ع ده یعب ى عن وم المعن وأن مفھ

ب  ولم یذھب ابن قتیبة  )1( » .الأخلاقي ي تغلی ھ ف اد قبل ذاھب النق ة م ذه الثنائی في ھ

ذلك  ا ب ا موافق ق بینھم ى التوفی عى إل ا س رى، وإنم ى الأخ ائیتین عل دى الثن إح

ي (ت ى)241المرزوق ظ للمعن اكلة اللف ة (مش ي ثنائی ـ) ف اول ھ ة وإن ح ابن قتیب ، ف

و رة عم اري، ودائ د المعی رة النق د التجدید في الخطاب النقدي، والخروج بھ من دائ

و )عمود الشعر(نظریة  ،نظریةھذه الما نفتأ نجده یدور في فلك الشعر، إلا أنھ  ، ول

عر اب (الش ي كت ا ف ي یطرحھ ات نظره الت ي وجھ ك ف ى ذل عراء).  نسبیا یتجل والش

حیث تتجھ آراؤه نحو المحافظة على النظام القدیم للقصیدة العربیة (عمود الشعر)، 

دة ولكنھ یترك الھامش واسعا أمام  ة الجدی اني المناسبة للبیئ ار المع الشعراء، لاختی

ول ذلك یق ھ. ل أخر الشعراء أن  » :والمتماشیة والعصر الذي یعیشون فی یس لمت ول

امر، أو یبكي  زل ع ى من ام، فیقف عل ذه الأقس ي ھ دمین ف یخرج عن مذھب المتق

داثر، والرسم  زل ال ى المن وا عل ِ البنیان؛ لأن المتقدمین وقف َّد ی شَ ُ افي، أو عند م الع

ر، أو  ة والبعی ى الناق یرحل على حمار أو بغل ویصفھما؛ لأن المتقدمین رحلوا عل

ن الطوامي،  ى الأواج دمین وردوا عل ذاب الجواري؛ لأن المتق یرد على المیاه الع

ى  أو یقطع إلى الممدوح منابت النرجس والآس والورد ؛ لأن المتقدمین جروا عل

     )2( » ارة.قطع منابت الشیح والحنوة والعر

ى    وین المعن بیا، ألا وھي تل ذه النظرة المتحررة نس ع ھ ولقد تعایش النقد القدیم م

   یدــــــار التقالــــالقدیم بألوان فنیة جدیدة، تسیر مع متطلبات العصر والبیئة، في إط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  63مقومات عمود الشعر الأسلوبیة في النظریة والتطبیق ص: –) 1(

  77-76ص 1الشعر والشعراء ج/ –) 2(
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ا العربیة القدیمة د سبق  :"للشعر، یقول ابن طباطب ي ق اني الت اول الشاعر المع وإذا تن

إلیھا، فأبرزھا في أحسن من الكسوة التي علیھا لم یعب، بل وجب لھ فضل لطفھ، وإحسانھ 

  فیھ، كقول أبي نواس:

  انا فأنت الذي نعنيـلغیرك إنس ****وإن جرت الألفاظ یوما بمدحة      

  أخذه عن الأحوص حیث یقول:

   )1"(فما ھي إلا لابن لیلى المكرم  ****مدحة ومھما أقل في آخر الدھر 

َّ ابن قتیبة باعتباره إماما فقیھا ومفسرا وناقدا،          ره  ولكن ي أث اه الأخلاق ان للاتج ك

ح لطن الواض ة، والمتس ھ النقدی ى مقدمات ى ذي  عل ن المعن دث ع دما یتح ا عن خصوص

ع لاجبن جعفر الذي ترك الم على العكس تماما مع قدامة الفائدة التربویة، ا  اواس مفتوح

راعیھ ى مص عراء عل ام الش ة أم راف، والوظیف لاق، والأع واجز الأخ ن ح دا ع ، بعی

لأدب نُ  .التربویة ل ل اب ذلك جع عر ول ة ش ن  قتیب ذلي م ب الھ ي ذؤی ر، وأب ن حج أوس ب

  ذلك قولھما: –أي الذي  حسن لفظھ وجاد معناه  –الضرب الأول من الشعر 

  إن الذي تحذرین قد وقعا ****النفس أجملي جزعا  أیتھا     

  وقول أبي ذؤیب الھذلي:

  وإذا ترد إلى قلیل تقـــــنع ****والنفس راغبة إذا رغبتھا      

فالمضمون الأخلاقي التربوي ھو المقدم عند ابن قتیبة، قبل المعنى المجازي الذي 

  یسھم في جمالیة النص الشعري وإبداعیتھ.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتب العلمیة ، عباس عبد الساتر، مراجعة نعیم زرزور قیقلابن طباطبا، تح عیار الشعر –) 1(
  79ص:  .1982/1402 بیروت لبنان
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  :الشعري النقد الأدبي العربي القدیم والدعوة إلى التجدید في النص

  

ة الن      وم أن مھم ن المعل ـم يـ ي ھ ویم الن« قد الأدب ـتق ان ـ یره، وبی ص وتفس

بصورة  ومرور الوقت، ،عبر الزمن إحداث التجدید فیھ إلى مع السعي  )1( »قیمتھ

ْ لا تكاد تنقطع أو تَ  ا الإنسان اوفقً وذلك  ،رُ تُ ف ق الله علیھ ي خل ذي جُ  ،للفطرة الت ِال  لَ ب

 ِّ ِ دَ شْ الجدید، ونُ  على حب   .، والإغراق فیھ، والمبالغة في الجمالالكمال ان

ذه         َّ عن ھ ذ ُ شَ م ی ل  والنقد الأدبي العربي القدیم ل ا ك لازم حتم ي ت ة، الت الوظیف

ا ي عموم نص الأدب ویر ال ى تط دف إل دي یھ د نق ھ  ،جھ ى وج عري عل نص الش وال

َّ  الخصوص، باعتبار أن يَ ق ِ  رُ عر ذي  لغة الش دي، ال ل النق ة العم من  یبتغيھي غای

ھ ھذا المتلقي  ،ووجدانھ المتلقي على عقل وراء ذلك كلھ، التأثیرَ  رُ إلی َ ْظ ي الذي ینُ ف

ةنھایة المطاف  ة الأدبی ة الإبداعی ھ محورُ العملی عریة على أن كل خاص. ، والش بش

  لخطاب الشعري.لمن أولویات النقد الحدیث، في رؤاه النقدیة  لذلك؛ أصبحت ھذه الغایة

ة         زال عالی ا ت عري، م نص الش ي ال د ف ولا شك أن أصوات الدعوة إلى التجدی

ي  منذ ، ونظم الكلام ف ِ ِ الأعاریض د ْ ق ِ َ في ع ، وحبك المعاني َ أن قرض الإنسان الشعر

د  ي النق ْ ف دَت ِ ج ُ ةَ، و اھرةَ الأدبی ذه الظ َّ ھ د أن ن المؤك ِ. وم عریة لك الأوزان الش س

ٍ في المرامي والرؤى النقدیة، العربي القدیم، في جمیع عصوره ، مع اختلاف متجدد

  یة، التي ـــــاریة، بل وحتى السیاســـــوالدینیة، والفلسفیة، والإیدیولوجیة، والحض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-عصمى للنشر والتوزیع ،د. محمد حسین الأعرجي ،الصراع بین القدیم والجدید في الشعر العربي -) 1( 
  49ص:  - القاھرة
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ـق  ـة، وفـ َّة  السفینة الاجتماعیة، والوجھة السوسیولوجیة للأمــ تتحكم في توجیھ دف

تسعى إلى تارة، و في النص الشعري الفنیة یةتكرس الجمال ،أدبیةوفكریة منطلقات 

  .تارة أخرى حضاریة فلسفیةوتحقیق غایاتٍ سیاسیة 

رد،  من ھذا المفھوم؛و      ن ب ابي، یمكن وصف بشار ب ة، والعت ن ھرم ي  واب وأب

واس، ري، ن ور النم ة،  ومنص ي العتاھی ف، وأب ن الأحن اس ب اذر، والعب ن من واب

ت  ي حمل ة الت بیلھم، بالكوكب لك س ي، ومن س ام، والمتنب ي تم د، وأب ومسلم بن الولی

كالعربي رایة الدعوة إلى التجدید في النص الشعري ا ذل ى لن ا  ،، یتجل من خلال م

دیم،  ى الق ورة عل واس من الث تبدالھقام بھ أبو ن ى الأطلال، ووصف ال باس اء عل بك

ع ووجر وشوك،ا ا من یرابی ا بھ ر  لدمن والبیداء الحارة القاحلة، وم بوصف الخم

زا  ت رم ي ظل ة، الت والغزل الفاحش بالمذكر، وسخریتھ من التشبیب بالمرأة البدوی

الة دمفي ق م ودغدغة وجدانھم، عھم، وصائد الشعراء العرب، وسببا في إس وتعلقھ

َ الي، والدِّ وع الخوبالرب ِ م      العوافي. ن

راطالإ طریقتھ في من خلالأبو تمام و        ب في ف دیع طل د  الب الناشئ عن التعقی

دقاق،  ،اللفظي اني ال ى المع ھ« والغوص عل ب المصدود عن ن  واستعمال الغری م

 متلقي ذلك العصرلعھد  التي لا والاتكاء على الأفكار والمذاھب الفلسفیة )1( »اللغة

لاق ى الإط ا عل اد  ؛بھ ن النق ر م ر كثی ي نظ دَّ ف ً وعُ ا د خارج زم بقواع ر ملت غی

یدة  ألیف القص ي ت ننھم ف رب وس ة الع رس طریق ي تك عر، الت ود الش ات عم ومقوم

  ائج ــــنتفیما توصلا إلیھ من  الشعریة، وھذا ما یتضح جلیا عند الآمدي والمرزوقي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھـ) 384:أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني (ت –الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء   –) 1(
 - مصر –رة ـالقاھ –ضة مصر ـنشر دار نھ –مطبعة لجنة البیان العربي  –تحقیق علي محمد البجاوي 

  .478 – 475 :ص – 1965



102 

 

  في كتابیھما ( الموازنة) و ( شرح دیوان الحماسة) على التوالي.    

فإذا أضفنا إلى ذلك أن طائفة كبیرة من الشعراء المحدثین في العصر العباسي  « 

اق الشعراء بعص ن أسرار التص ـم، كانت من عناصر أعجمیة، أدركنا سرا م رھـــ

ى أن یعیش  ومحاولتـــھم دعوة إل واس ال و ن زعم أب ى أن یت مواكبتھ، وفھمنا معن

ن دعوة  م تك ھ... إذ ل ارة فی اھر الحض لال وصف مظ ن خ الشعراء في عصرھم م

  .)1( »صمیم الحیاة الجدیدة، وطبیعتھا كانت منأبي نواس فردیة، وإنما 

اھر          ح مظ ة وتتض ي البیئ ي ف عري العرب نص الش ي ال د ف ى التجدی دعوة إل ال

ك  اوز ذل ى تج داعین إل عراء ال ار الش لال تی ن خ ح، م ورة أوض یة، بص العباس

ث  اھلي، حی عر الج ى الش دامى حم اد الق ا النق اط بھ ي أح ة الت ك الھال یم، وتل التعظ

ي إنشاء   -لأسباب أو لأخرى  -جعلوه  َى ف ذ تَ ْ ب أن یحُ ذي یج القصیدة الأنموذج ال

ك  -ن عصره ھو القمة التي نضج فیھا الشعر ولن ینضج أالشعریة، و د ذل ي  -بع ف

ا  !! غیرھا اذر لم ن من ھ لاب ة من مؤاخذت دأب یبرز ذلك فیما روي عن أبي العتاھی

ن لا یلحق  « :تقلید القدامى من الشعراء حیث قال لھ أبو العتاھیة على شعرك مھج

ا   ،المحدثینبالفحول، وأنت خارج عن طبقة  فإن كنت تشبھت بالعجاج ورؤبة فم

ا،تلحق ي طریق  ھم ت ف ـولا أن ذھب المح ھما، ــــ ذھب م ت ت ـوإن كن ا ـــ دثین فم

 ن ـــأخبرني ع .: ( ومن عاداك لاقى المرمریسا ) صنعت شیئا. أخبرني عن قولك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  23الصراع بین القدیم والجدید في الشعر العربي  ص:  - )1(

  

  



103 

 

  )1( »المرمریس ما ھو؟ . . . فخجل ابن مناذر وما راجعھ حرفا

ھ ب فی ذي لا ری د ال ر المؤك ر أن الأم ة غی ا للبیئ ر وفق د تغی ام ق ذوق الع و أن ال ، ھ

ھدتھ المتحضرة عة  للعصر العباسي، وما ش اط العیش، من توس ات وأنم ي الحری ف

ار و وانتش ع، لنم وم المجتم ا عم ذ بھ ي أخ ة الت باب الرفاھی اري ا وأس اط التج لنش

َّدت حیثوالصناعي والاقتصادي،  ة  وسطى جدیدةٌ  طبقةٌ  تول ي البنی ة ف ت منعدم كان

وي ر الأم ة للعص داھما الاجتماعی ین: إح ى طبقت ر عل ذي اقتص ة :ال ة  ،غنی فاحش

  . والفاقة عوزتئن تحت وطأة ال ،فقیرة :وأخرىالثراء، 

ةكما كان للسیاسة العباسیة       ر العربی عوب غی اة  ،إزاء الش ا بحی د لھ ي لا عھ الت

ِ  البداوة ِ  والمفاوز ذوق الُ الفعَّ  ، الأثرُ والقفار ذا ال امي ھ ِّ  في نشوء وتن ي دِ  الأدب  ،الجدی

ُّ مُ الذي لا یَ  دَ صلة ةللحیاة العربیة الجاھلیة بأیِّ  ت طَ  ، وأصبح تقلی ة ونم اة الیومی  الحی

ر  ،عیش الناس الجدید ار أم ھ، فالسباحة بخلاف التی ث لا یمكن لأحد أن یخالف بحی

ذلك؛ لا یركبھ إلا مجازف متھور، خطیر ام  ول ي تم م ردَّ أب النفھ ا ق ھ لم أحدھم  ل

  صب في ھذا الإناء من ماء الملام یعني قولھ:                         « مستھزءا:

إنني    لام ف اء الم قني م ائي ****لا تس اء بك تعذبت م د اس ب ق                   ص

ھ  من ماء الملام. : ھاتِ ریشة من جناح الذل، حتى أصب لكَ فقال ذلك قول  -یعني ب

 )2(»واخفض لھما جناح الذل من الرحمة «:-تعالى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اني  -)1(  فھاني( –الأغ ین الأص ن الحس ي ب رج عل و الف اھرة 365أب ریة الق ب المص ـ ؟ ) دار الكت  -ھ
اني ( 91-4/90ج ران المرزب ن عم د ب د الله محم و عب ح أب اوي 384والموش د البج ي محم ق عل ـ ) تحقی ھ

  .453ص:  - 1965 –نشر دار نھضة مصر  –لجنة البیان العربي  مطبعة
  سورة الإسراء الآیة:  -)2(
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د  ا ق عراء وحدھم، وإنم ى الش م یكن قصرا عل ھ ل د من الظاھر أن ھذا الذوق الجدی

د روى  عر، فق تعداھم إلى غیرھم من شرائح المجتمع، وإلى من لم یشتھر بقول الش

ى من صاحب الأغاني عن مطیع بن إیاس قا ى فت اد إل ل: "جلست أناو یحیى بن زی

ـعار  ي أشــ تم ذاك ، ففاوضناه وأخذنا ف ِ ویك ة َ بْو ى الصَّ ُ إل ب ْسَ ان ینُ أھل الكوفة ، ك

  العرب ، ووصفھا البید وما أشبھ ذلك ، فقال:

 َ َ ِ  نْ مِ  نُ سَ حْ لأ ِ  ارُ حَ یَ  یدٍ ب نْ  ****ا طَ ـا القَ ھَ ب ِ م َ ْ لَ بَ جَ  و ٍّ طَ  ي َ كُ فُ صْ وَ وَ  ي   اعَ لْ ا سَ م

َ تَ  ،ي نِ یْ عَ  ظُ حُ لا ِ ْن یَ ق ِ اش َ ـكِ  عَ َ ـھُ لا َھُ  ****ا م ُ  ل ٌ لَ قْ م    )1(ىعَ رْ تَ  ھِ بِ احِ صَ  ھِ جْ ي وَ فِ  ة

عراء العصر       وإزاء ھذه الملابسات الاجتماعیة والحضاریة والثقافیة، أصبح ش

ام ى الشاعر عن  العباسي أم ل یتخل ة (الأصالة والمعاصرة)، فھ كالیة ازدواجی إش

یدة  ة القص ح وبنائی دد ملام ذي یح لامي، وال اھلي والإس ي الج ھ العرب ھ وتراث ثقافت

یئا فشیئا عن  د ش ت تبتع ي راح الشعریة؟ أم یعیش زمنھ بكل حیثیاتھ ومؤشراتھ الت

  ) 2(؟حیاة البداوة، وتنغمس في محیط الحضارة والتمدن

راع ھ لم یجد      ؤلاء الشعراء أمام ھذا الوضع أحسن من طریقة التولید بدل الاخت

ن رشیق ،والابتداع ى  «:والتولیدُ كما فسره اب ن معن ى م اعر معن أن یستخرج الش

شاعر تقدمھ، أو یزید فیھ زیادة، فلذلك سمي التولید، ولیس باختراع؛ لما فیھ من 

  )3( » الاقتداء بغیره.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   13/322الأغاني ج - )1(

يیُ   - )2( ي الشعر العرب د ف دیم والجدی د حسین الأعرجي -نظر كتاب الصراع بین الق دكتور محم -لل

   24ص: 

             234 - 1/233العمدة ج - )3(
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وطأة النقاد والعلماء اللغویین على الشعراء المجددین، إلا  ورغم اشتداد     

أن طائفة من النقاد قد وقفت الموقف المعتدل، والمنصف لھذه الكوكبة من 

، ورأت في شعر ھؤلاء المحدثین، القیمة الفنیة، والتصویر الشعراء

. یقول الدكتور محمد الشعري،عملا بمقولة: أن كل قدیم كان جدیدا في زمانھ

العلماء المنصفین، الذین وقفوا من المحدثین  ونعد من« ین الأعرجي:حس

موقفا معتدلا ، الجاحظ، فقد انتقد موقف أنصار القدیم من المحدثین، وابن 

قتیبة الذي رفض أن ینظر إلى المتقدم من الشعراء بعین الجلالة لتقدمھ، 

مد بن یزید ــباس محــوإلى المتأخر منھم بعین الاحتقار لتأخره، وأبا الع

   )1(. » ف كتاب [ الروضة] مختارا فیھ شعر المحدثینـــــالمبرد الذي أل

لم یكن من فئة الشعراء  الذي اشتد الصراع حول شعر أبي تمام ولما    

 إضافة إلى أنھ سلیطي اللسان، ذوي الخلق الوعر، على شاكلة بشار بن برد

مما أتاح الفرصة لأنصار القدیم  )2(كان لا ینقح شعره من الرديء،

وتصویره على أنھ شاعر متطرف یطلب البدیع  لمھاجمتھ، والطعن فیھ،

 بنھم، وبلا حساب؛ ، كان ھناك في المقابل من یقف الموقف الحسن

. كمحمد بن یزید المبرد، كذلك والمنصف لھ من شعر أبي تمام والإیجابي

عبد الله بن المعتز، والبحتري، وأبي العباس أحمد بن یحیى الملقب بثعلب، و

  ) 3(وأبي الفرج الإصفھاني.

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54،د. محمد حسین الأعرجي، ص:الصراع بین القدیم والجدید في الشعر العربي – )1(
 بتصرف یسیر. 57المرجع نفسھ ص: – )2(
  بتصرف یسیر. 59المرجع نفسھ ص:  – )3(
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والحاصل أن الدعوة إلى التجدید في النص الشعري العربي،  قد ارتفعت     

أصواتھا مؤكدة على ضرورة ھذا التجدید في صناعة الشعر، وأن كل شاعر 

ك؛ إذ لا یمكن  ھ عن ذل اتھ. ولا سبیل ل ھ وملابس خلق لزمانھ، یعیشھ بحیثیات

ان؛ لأن بعواطف، ومأن یعیش المرء  ي الزم شاعر، وتصورات من سبقوه ف

ة  ة والفنی ایاھن الأدبی اتھ وقض ل ملابس اه بك ره، یحی ن عص ان اب الإنس

  والاجتماعیة والسیاسیة.
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  الفصل الثالث : النص الشعري ومرحلة تجاوز النقد

 القديم نظرية عمـــود الشعر. 

 الفلاسفة المسلمون والنقد الأدبي القديم المبحث الأول : -

المبحث الثاني : النقد الأدبي القديم وشعرية النظم عند عبد القاهر  -

 الجرجاني

المبحث الثالث : النقد الأدبي القديم ومقومات الشعر عند حازم  -

  القرطاجــني.
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  الفلاسفة المسلمون والنص الشعري:

رةإن        فة  نظ عريلالفلاس نص الش ق ل ا تنطل لا فنی ھ عم ن كون ى م وم عل ، یق

اة ق ، والمحاك ھ یحق اع بجمالیت ذة والإمت س ا الل ي نف عاد ف الي إس ي، وبالت لمتلق

الغایة التي تسعى الفلسفة إلى تحقیقھا؛  تلك  .الإنسان، وتحقیق الطمأنینة والمتعة لھ

من خلال دراساتھم  محضةً  فلسفیةً  قراءاتٍ ھم للنص الشعري تُ اكانت قراء من ھناو

اعالإ تحقق و الشعریة التي منھا الخطبیة،الفنیة  الأدبیة للنصوص ي  ،قن ة ف والمتع

ٍ واحد لدى المتلقي ھآن اق نفسھ ووجدان النص  .، والوصول إلى أعم ایتھم ب ا عن وأم

اتٍ ، وموجِّ فاحصة الشعري فقد كانت عبارة عن دراسات دكتور   – ھ ول ال ا یق كم

ان  ع استقراء خصائص من أجل –رحمن غرك ن الش ة لف  ؛ھرضوق روقواعد كلی

ائر  « لذلك كانوا في بعض طروحاتھم أقرب إلى ما جاء بھ النقد الأدبي الحدیث من س

ھ رھم وأدبائ اد عص توفِ  )1( .»نق م تس ة ل ذه العنای ود  إلا أن ھ ن جھ ل م ا الكام حقھ

ا  خاصةً  لھا مصنفاتٍ  وافردیھؤلاء الفلاسفة، حیث لم  تتً بھا، وإنم ت ش  شذراو اكان

ارابي د الف ا عن فیة، خصوص اتھم الفلس ا مؤلف ي ثنای ـ)339(ف ن  ھ ائلھ واب ي رس ف

  . فن الشعر ، في شرحیھما لكتاب أرسطوھـ)595-520(وابن رشد ھـ)428(سینا

ت      د اختلف فة ق ؤلاء الفلاس ر، أن ھ ت للنظ ن الملف ودھم و لك اتھم  جھ دراس

دامى، من للنصوص الشعریة ة، عن دراسات النقاد الق اھیم والتصورات  زاوی المف

  وص ــــــــالفلسفیة لفن الشعر التي یتبنونھا، فلم یقدموا تحلیلات وأحكاما لتلك النص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د العرب  –) 1(  راث الفلسفي عن ي الت د الشعر ف ي نق ان  ،الموجھات الفلسفیة ف ن غرك م  ،أ.م.د. رحم قس
  1ص:  –مقدمة البحث  –جامعة القادسیة  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،اللغة العربیة /كلیة التربیة  
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ى  ـطـخــ الشعریة، كما ھو الشأن بالنسبة لفعل النقاد الأدبیین، وإنــما اشتـــغلوا عل

عر ة  وظیفیة الش وانین الكلی المتلقي، ووضع الق ھ ب عري وعلاقت نص الش ذا  )1(ال لھ

ھ،  ھ خطاب از لمن یبلغ اع بامتی ذاذ وإمت یلة إل الفن الأدبي، الذي یصلح أن یكون وس

النص  فة ب ام الفلاس ن اھتم غ م د بل كلھ. ولق ھ و ش ل ببنائیت ا یتص وا م دون أن یھُمل

تھ د أقیس وه أح عري أن جعل ذه الش رة لھ ة الأخی ي الدرج نفوه ف ة، وإن ص م المنطقی

.ِ ة ِسَ ی ْ ق َ   . )2(الأ

اره الجوھر      ل، باعتب وبالرغم من أن الفلاسفة المسلمین كغیرھم، قد مجدوا العق

ل  ة، ب َّ الخالص الذي یحقق السعادة للإنسان، إلا أنھم لم یغیبوا المخیل وا الت  لَ یُّخَ جعل

ذي الشعر، في مقابل الإ الذي ینتج عنھ قناع الذي یصدر عنھ الخطاب، والبرھان ال

م. ھ العل عیً  )3(یصدر عن ك س نھموذل ل، دون  ا م ل لضوابط العق ى إخضاع التخیی إل

الإخلال بالخصائص الفنیة، الملابسة لعملیة إنتاج النص الشعري، إذ جعلوا التشبیھ 

ینا ن س ول اب عر. یق ي الش ل ف یلتي التخیی تعارة وس ات  » :والاس افع القیاس ومن

ات  الشعریة قریبة من منافع القیاسات الخطابیة، فإنھا إنما یستعان بھا في الجزئی

  )4( »من الأمور دون الكلیات والعلوم

  مھمة النص الشعري عند الفلاسفة المسلمین:   

فة المسلمین قد اتفقوا في أبحاثھم على نتیجة واحدة، وھي ـــأن الفلاس والملاحظ   

  م و الأفعال ــھم في تربیة  الجمھور مدنیا وخلقیا، وتحبیبھ القیـــر وسیلة تسأن الشع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  02المصدر السابق ص:  –  )1(
الیس –  )2( طو ط عر لأرس ن الش اب ف من كت عراء ض ناعة الش وانین ص ي ق ة ف ر، مقال د  ینظ ق عب بتحقی

 . 161وفن الشعر من كتاب الشفاء لابن سینا، ص: 151الرحمن بدوي، ص:
 3الموجھات الفلسفیة في نقد الشعر في التراث الفلسفي عند العرب، د. رحمن غركان ص: -  )3(
ایس ابن رسائل -  )4( ٌ  12 ص1953 ، ،أنقرةولكنأ ضیاء حلمي ،بنشرھا سینا،عني بن أبوعلي ن
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ابع الفاضلة، والأشیاء  الجمیلة، كما ھو الشأن في مذھب الفارابي، فمنطلقــھم ھذا ن

ـطق،  من ھا المنـ ـفة أساس ك أن الفلسـ ره. ذل ا سبق ذك اھتمامھم بوظیفیة الشعر كم

ي  ة الت ددات العقلانی ق المح انیة، وف عادة الإنس ق الس ى تحقی ده إل عى جھ ذي یس ال

ین بعض اربوا ب م ق ى أنھ لحة  یتبناھا الفلاسفة بوجھ عام. حت ة، للمص ون الأدبی الفن

ول  ذلك یق عر؛ ل ة والش ع الخطاب وا م ا فعل فیا، كم والغایة المرسومتین من قبلھم فلس

ا  «ھـ): 239الفارابي( ي یزاولھ ي الأشیاء الت اع ف ودة إقن ي ج ة ھ ت الخطاب إذا كان ف

ي  ي ف دمات ھ م وبمق ي لھ ادئ االجمھور، وبالألفاظ الت ور، ب د الجمھ ؤثرة عن رأي م ل

دار  ور وبمق اد الجمھ ي اعت ال الت ى الح ع الأول عل ي الوض ي ف ي ھ ارف الت المع

   )1( » استعمالھا، فالصناعة الشعریة تخیل بالقول في ھذه الأشیاء بعینھا.

لذلك؛ لا غرو أن وجدنا الفلاسفة المسلمین یھتمون بالتخیُّل الإنساني عموما، و    

الشعري؛ لصلتھ المباشرة بالمتلقي، وبالدور المحدد من قبلھم للنص  بالتخییل

 دون أن )2( »وھو دور ذو أھمیة كبیرة في توجیھ الأفعال الإنسانیة«الشعري،

یوجھوا عنایتھم بصورة خاصة إلى التخیل الشعري، الذي یتصل مباشرة بالشاعر 

َّ أيَّ صناعة مخیَّلة المبدع،وبالعملیة الإبداعیة القائمة على المحاكاة،على ا عتبار أن

لابد وأن تقوم على المحاكاة، وذلك ما ینطبق على الشعر،وھو قول(أو كلام) مخیَّل 

وھذا  )3(فة أن المحاكاة ھي قوامھ الأساسي.ـــــــبالدرجة الأولى، والذي أكد الفلاس

یل الشعري عن تصوراتھم للشعر ــــفصلوا جانب التخ لا یعني أن الفلاسفة قد

   الإنساني، تركز حدیثھم عن التخیل ، حیثذلك إلى المضمون تماما، وإنما تجاوزوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .148، ص: 1969 ، بیروت ، المشرف دار،مھدي محسن قٌ یتحقالفارابي، نصر روف،أبوالح - )1(
د الفلاسفة  - )2( عر عن ة الش د نظری ن رش ى اب دي حت ن الكن لمین م ي –المس ال الروب ة                -د.ألفت كم الطبع

  .63دار التنویر للطباعة والنشر .بیروت لبنان ص: – 1983الأولى 
 .63المصدر نفسھ ص: - )3(
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   معرفیا وأخلاقیا. )1(طبیعتھ ووظائفھ المختلفة ومكانتھ بالنسبة للعقل

  عند الفلاسفة المسلمین: ولغتھ النص الشعريبنیة     

ر     ھ نظ د توج عري، فق ة الأداء الش ن ناحی ا م فة أم ؤلاء الفلاس ب  ھ ى الجان إل

ظ فلسفیةٍ  غایاتٍ  المعجمي للنص الشعري، وفق أدوات منطقیة ذاتِ  ي اللف ، فدققوا ف

ب ة والتركی ة الجمل م وبنی نغم، ث ى ال ل وحت وزن ب ة وال لوب والقافی اع والأس  والإیق

ي ذلك زوا ف ھ   رك ذلك جاءت دراسكل القول؛ ل ھ ب وزن وعلاقت ى ال ر  «تھماعل أكث

    )2( »جدوى من سائر النقاد العرب نظرا وأدق وسیلة

اد أما نظرتھم إلى لغة الشعر، فقد كانت نظرة استباقیة      ة بنظرة النق جدا،  مقارن

نص  ة ال ي بنی ا ف َھ ة وانحراف َ اللغ اح لمون انزی فة المس ر الفلاس ث اعتب دامى، حی الق

ألوف، وعي الم ع الموض ن الواق عري ع ایر، الش ي مغ ق دلال ى أف بیل  إل ن س أحس

ر المنشود ( ق الأث اع لتحقی اع والإقن ذاذ والإمت یم الإل ي نف والتعل ـالمتل سـ) ف  قيـــ

ـذا ا د ھ ھ،  یع ت نفس ي الوق میره، وف ـیع وض ـراف  -لصنــ ـزیاح والانحـ أي الانــ

ة  ى  –باللغ ور، إل دى الجمھ ألوف ل ذل الم لام المبت ن الك عر، ع ة الش ً بلغ اء ارتق

  الأقاویل الشعریة العالیة التي أساسھا التخیل والمحاكاة والصناعة الفنیة .

ى ینطلق الفلاسفةكما      ر، عل ة والفك ة اللغ عر من ثنائی ا  في رؤیتھم النقدیة للش م

ى ھو السبب المباشر لنشوء  ك أن المعن ة، ذل بین ھذین الطرفین من جدلیة ترابطی

ى  ي عل ور المنطق لط التص ن أن یتس ا لا یمك ن ھن ن، وم ن الف ر ع ذي یعب لام ال الك

  وظائف ودلالات الألفاظ، فیخرجھا سلسلة من المعاني الجافة، وفق قوالب كاشطة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64المصدر نفسھ ص: - )1(
  4الموجھات الفلسفیة في نقد الشعر في التراث الفلسفي عند العرب، د. رحمن غركان ص: - )2(
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ة  ا ینبغي للغ اس، وإنم لھذه المعاني الدائرة في فلك المعھود والمألوف من كلام الن

ة وھي الل  –الشعر  ذھن  –غة الأدبی ا یمكن لل ك، ولم ر من ذل ا ھو أكب أن تتسع لم

 أسالیبفي  مختلفة،  تصورات فكریةلغة أدبیة فائقة الجودة، ل البشري أن ینتجھ من

دت ھذا ، لتأتي لغة ... الانزیاحات والغموض والخرق اللغويمن  ا ول الشعر وكأنھ

َ سْ جدیدة ، لم یَ  ا ھا المتلقي إلا لتوه، ولم تلامس ضمیره من مثلب عْ م ذا م ل ھ قبل، ولع

ھ أن یحسن ا أراد من تكلم حینم ینا من الم ن س ارة «یریده اب ي  العب اني الت ن المع ع

ن  تھجس في ضمیره، فیحتاج إلى نقل صورھا المتخیلة أو المعقولة إلى ضمیر م

ھ في. )1( »یخاطب ور الفلس ذا التص ن ھ لام  م ادي والك لام الع ین الك رق ب أ الف نش

ماتھ التجوز  الأدبي، وبالتالي یكون الشعر من قبیل الكلام الأدبي البلیغ الذي من س

ـعادة...والتوسع  ـعر ھي  )2( والعدول وإخراج القول غیر مخرج ال ـیة الش فــوظیف

یمكن أن  -ي كما یقول الفاراب -المبتذل  والقول ، الخصائص الفنیة لبنیتھ التي تحدد

ة  ائص الفنی ى الخص ـجوء إل ن دون اللــ ي م دى المتلق ام ل ق الإفھ ـیة  )3(یحق العالــ

ة، « ترقى بالنص الأدبي إلى اللغة البلیغة. الـــــــتي ي لیست مبتذل أما الأقاویل الت

ي ـــھ اویلـــــوھذه الأق) 4( »فمنھا أقاویل شعریة وخطبیة وما جرى مجراھا ي الت

ـتح ى التحستاج ـــ ـإل ـینات والخصـــــ ـائص الفنـــــــــ ـیة العالـــــــــ یة؛ ـــــــ

ْصَ ـــــــــلأن   عادیة ــادة الـــالإف«والمتلقي،  یر علىــــدُ بھا التأثــــــــــھا ھي التي یقُ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .100،ص: 1م، ط1880تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات، مطبعة الجوائب، قسطنطینیة،  – )1(
د. الأخضر جمعي من منشورات اتحاد  -اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب – )2(

موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة  2001 -دمشق –الكتاب العرب 
   –164ص:  http://www.awu-dam.orgالإنترنت

  .177اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب ص: – )3(
ر،  – )4( ة والنش ي للطباع اب العرب بة، دار الكت ك خش د المل اس عب ق غط ر، تحقی یقى الكبی اب الموس كت

 بتصرف.1092القاھرة، بدون تاریخ، ص:
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فالغایة الوظیفیة للنص  )1(.»إحــداث الأثر النفـــسي الناتــج من القــول الأدبــيأو

الشعري ھي المرتكز الأول لقوة لغتھ وانتقائیتھا، وھذا بحد ذاتھ منظور نقــدي 

و الملاحظ أن في ھذا التفكیر الفلسفي  فلسفي صرف للغة الشعر لدى الفلاسفة.

المجال أمام الشعراء للإبداع، وخرق  حسفت نقدیةً  رؤیةً ، يالشعر النص لبنائیة لغة

اللغة، والإتیان بصور بیانیة (استعارات وتشبیھات )على غیر مثال سابق، دون 

، ودون امتثال لاستقراء النقاد القدامى للشعر الجاھلي، وطریقة  ٍ ٍ بنموذج مألوف تقید

  بناء قصیدتھ (عمود الشعر ).

المنعرج الجدید في الخطاب النقدي وھنا لا یمكننا أن نتغاضى عن ھذا المنحى و    

حیث تقدم بالنص الشعري خطوات إیجابیة، مھدت  ،أو نجحده العربي القدیم،

  لبروز بنیة وشكل القصیدة الشعریة الحدیثة، ببعدھا الفلسفي. 

رى أنف     ارابي ی اء«الف نص انتف ن ال ة م ل المبتذل یص  الأقاوی عري، تخص الش

ي  ة والجدة وإزاحة لخطاب تتجسد فیھ اللغة ف ق الطراف ائي لتحقی مستواھا الانتق

ذل ھور والمبت ي. )2( »المش ھ وف ت نفس ریعت ، الوق وم ب وز مفھ ع  التج  أو التوس

امحموال تعارة ةس ده والاس ار   عن اعر والأفك ن المش ر ع ة التعبی ي عملی ف

ر عن  والتصورات، ث یمكن التعبی عري، بحی ول الش ي التأسیس للق ة ف قاعدة مھم

راد توضیحھ  ى الم ذلك المعن ة تربطھ ب الشيء بغیر لفظھ الخاص بھ،  لأدنى علاق

ي.  ده الشاعروللمتلق ارابي  – عن ھ –أي الف ف  ل ي توظی ة ف ة الكامل كال الحری الأش

ا مناسبة اللغویة المرنة ي یراھ ك الأف ؛الت ـلإخراج تل ھدٍ  كارـ ي مش  والتصورات ف

  درة ـــــــأدبي وفني یروق ذوق المتلقي، ویأسر وجدانھ. وھذا وحده كاف لإظھار ق

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1092المصدر نفسھ، ص:  )1(
 .177المعنى في التفكیر النقدي والبلاغي عند العرب ص:اللفظ و– )2(
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اج الشاعر  ة لإنت اني المختلف ین المع ا وب ا بینھ في التحكم في الألفاظ، والصلات فیم

تكون أساسا لتولــید النص الشــعري ذي القول البلیغ، و المجـــــاز  ،علاقات جدیدة

عریة  ل، والش وة التخی ن ق اتجین ع تعارة الن بیھ والاس راف والتش ع، والانح الواس

مباشر المبتذل، ویحضر الأسلوب الطریف الخصبة، وینتفي منھ القول المشھور وال

یذھب ابن سینا المذھب نفسھ في ھذا الشأن، فھو یرى ضرورة  و المخترع الجدید.

ذل؛  ـلام المبت د عن الكـ عري، والبع التزام الشاعر للكلام العالي في إنتاج نصھ الش

لام  ك، أن الك ى ذل ادة عل ك، زی ھ ذل ان من ة یتطلب ة الإبان ام وحال ب لأن المق القری

  )1( »بل المستحسن فیھ المخترع المبتدع  «المشھور غیر مستحسن في الشعر

ف        م تتوق ث ل ایرة، حی ة مغ إن قراءةَ ھؤلاء الفلاسفة للنص الشعري بكیفیة نقدی

ات  ظ، بلمس ا وراء اللف ى م ھ إل ا تجاوزت ط، وإنم ظ فق دود اللف د ح راءة عن ذه الق ھ

عراء  ز الش تطاعت أن تحف فیة، اس ر فلس ا غی ا توظیف ة، وتوظیفھ تثمار اللغ ى اس إل

مسبوق في النقد الأدبي العربي القدیم، مما أعطى لقول الشعر فسحة لطالما ضیقتھا 

د الفلاسفة عن  ز نق ذات، تمی معاییر النقاد القدامى، وقواعدھم، وفي ھذا التوجھ بال

د الحدی ات النق ا جدا من تصورات نظری ذي كامل النقد القدیم، بل صار قریب ث، ال

ز  .ینطلق من مرتكزات وتصورات فلسفیة لتقویم وتقییم النص الشعري ان تركی وك

ھ؛  ذلك لغت ي ب یَّلا، لترتق عري مخ ھؤلاء الفلاسفة على ضرورة أن یكون النص الش

ذا الش تمكن ھ الي ی ـوبالت ن تحــــــ ـعر م ھ لـــــــ ھ وغایت ـقیق ھدف دى ـــــــــ

ْ جأن یُ «نا على ـــــــــسیرص ابن ـــولذلك ح لقي،ـــــالمت َ ـــــــ َّ  عَ م    لُ فیھ القول المخی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فن الشعر من كتاب الشفاء ضمن فن الشعر لأرسطو، تحقیق عبد الرحمن بدوي، دار  –ابن سینا  – )1(
 163ص:  ،الثانیةالطبعة  1973الثقافة، بیروت، لبنان 
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 نفسُھ عند ابن رشد حیث یرى أن المعتبر في القول الشعري، والشأنُ  )1(.»والوزنُ 

     )2( » والحس الموسیقي. ھوا لمحاكاة اإنم«

ن       ر م ور الكثی و تص ا ھ ط كم وزن فق ھ ال ن خصائص یس م عري ل النص الش ف

ك  أھممن الشعراء، وإنما  لالتخیُّ خصائصال تل ا  ل أو التخیی ى م اة، عل أو المحاك

دع ذهبین ھ ھا بالمب ل) المصطلحات الثلاث من فروق یتعلق بعض ھا (التخی ، وبعض

ل) المتلقي (التخیی ر ب ھا الأخ اة).، وبعض الواقع ( المحاك نص ب ذا ال ة ھ  )3( بعلاق

اة  ، وغیروالشعر فن كبقیة الفنون، كالرسم، والرقص یلة المحاك ك...، إلا أن وس ذل

یلة  ذلك، ھي التي تختلف في نغم، ووس رقص ال یلة ال فوسیلة الرسم الأصباغ، ووس

ین  . وھذه الحقیقة قد أدركھا الفلاسفة المسلمون قدیما،)4(الشعر القول حیث فرقوا ب

ارابي حین د الف ر عن و الأم ا ھ ول، كم اة بق ل، والمحاك اة بفع ول المحاك إن  «: یق ف

بفعل ضربان: أحدھما: أن فالذي  –محاكاة الأمور قد تكون بفعل، وقد تكون بقول 

ھ أو شیئا  انا بعین ھ إنس اكي ب الا یح ل تمث یحاكي الإنسان بیده شیئا ما مثل أن یعم

ول: ھو أن  اة بق غیر ذلك، أو یفعل فعلا یحاكي بھ إنسانا ما أو غیر ذلك. والمحاك

نعھ أو یخاطب  ذي یص ول ال ف الق ن أمور تحیؤل ھ م ـب ھ ـــــ ذي فی اكي الشيء ال

   قول وفي )5( ».تحاكي ذلك الشيءَ  ورٍ ــــــعلى أم یجعل القول دالاً  القول، وھو أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  168 الشعر، ص فن كتاب ضمن الشفاء كتاب من الشعر فن )1(
 الرحمن عبد قٌ یتحق -أبو الولید محمد بن أحمد ابن رشد الشعر، يف سیطال أرسطو كتاب تلخصٌ  )2(

 .. 1953 القاھرة ، یةالمصر النھضة مكتبة الشعر فن : سیطال أرسطو ضمن ، بدوي
د عصفور -الشعر دراسة في التراث النقدي مفھوم - )3( ة الخامسة -جابر أحم مطابع  - 1995-الطبع

 بتصرف. 30ص: -الھیئة المصریة العامة للكتاب
 .72د.ألفت كمال الروبي ص:  –نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین - )4(
روت،  - )5( ة، بی ة الكاثولیكی ادر، المطبع ري ن ر نص ق ألبی لة، تحقی ة الفاض ل المدین ،  1959آراء أھ

 . 70ص:
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ارابي:  ك. أو « الف ر ذل ا أو غی انا م ھ إنس اكي ب لا یح ل فع ن  )1(» یفع ى ف یح إل تلم

يشاع عند الیونان، و المسرح الذي ذاك، وف ون العرب آن ذا إشارة  لم یكن من فن ھ

  القدیم. العربي إلى تألق نقد الفلاسفة تألقا مبكرا عن سائر النقد الأدبي  قویة،

ة         ل المنطقی من الأقاوی ل) ض ورغم أن الفلاسفة صنفوا الشعر باعتباره (أقاوی

رة الأخرى، كالبرھان والجدل والسفسطة والخطابة ك لا یخرجھ من دائ ، إلا أن ذل

ارابي:، والتشبیھ المحاكاة ول الف ور « فھو قول محاك، وقد سبق ق اة الأم إن محاك ف

ة والمحاكاة بالقول )2(».قد تكون بفعل، وقد تكون بقول ة تستلزم استثمار اللغ  الفنی

ولذلك نجد  )3(»إیقاع المحاكیات في أوھام الناس وحواسھم«والمجازیة، من أجل 

ة  وة لغ التطھیر، فق ول ب ي تق ابن سینا یقترب جدا من نظریة المحاكاة الأرسطیة الت

ا  ،بالمجاز والتشبیھات والاستعارات الخارقة للعرف اللغويالشعر وانحرافھا  كلھ

ل ائل تجع ك« وس ر ذل ب أو غی زن أو غض ھا لح ي نفس ة ف نفس محاكی  )4(»ال

ألیف شعریة  التأثیر في وجدان المتلقي بلغةالذي یستطیع  ھو فالشاعر المقتدر من ت

ھ عریة « تخیُّل ة الش ي العملی داعي ف ب الإب ائر  )5(» الجان ى س وق عل ذي یتف ال

هُ  َ الذین یبلغھم شعرُ ین ِ َب ل مخیلات المخاط ى «، وبآلیة تفعی از عل اقالمج واسع،  نط

ل اب الشعري؛ إلا بقصد التخیی ر  – )6(.»بحیث لا تستخدم اللفظة في الخط أي الأث

             –بالمصطلح النقدي الحدیث  عملیة التلقي، أو الذي یخلفھ الشعر في نفس المتلقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 70آراء أھل المدینة الفاضلة، ص: - )1(
 .70ص: المصدر نفسھ - )2(
 .157/158ص: –فن الشعر  –في قوانین صناعة الشعراء، ضمن كتاب  مقالة - )3(
 فن الشعر من كتاب الشفاء، ضمن كتاب فن الشعر - )4(
 . 08الموجھات الفلسفیة في نقد الشعر في التراث الفلسفي عند العرب، د.رحمن غركان، ص: - )5(
 . 63الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، ص:نظریة  - )6(
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   ھـ)474أو471(ت النقد الأدبي القدیم وشعریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني

  :الجرجاني اللفظ والمعنى عند عبد القاھر - 1

د       اءلق ا ج ث الس ي المبح َّ بقف م ات ، أن أھ فة منطلق ة الفلاس نص  النقدی لل

عري ي الش ى ھ ظ والمعن ُ اللف ة ب   – ثنائی ى جان ھإل ھ وظیفت ة  ومھمت الأخلاقی

ة ل)، والمدنی الي (التخیی انیة وبالت عادة الإنس ق الس یة  – تحقی ذه القض أي  – ھ

ى مائد ،الفكر النقدي العربي التي شغلت  –ثنائیة اللفظ والمعنى  ھ واستوت عل ت

مةً  ً دس ادة ویلا، ،م ا ط ورات زمن ت التص ى تاھ وم  حت وص  والفھ ة للنص النقدی

ى وجھ الخصوص  -الأدبیة  ُ منھا عل ذال -والشعریة د لخطابا ھ يالنق  ي العرب

دي وزافم، في بیداء الصراع الكلامي، ومیالقد عارالجدل النق ت ش ا ، تح : أیھم

   اللفظ أم المعنى؟وأفضل؟  أشرف

ھـ)، لم ینطلق من ھذا الطرف أو 474أو 471لكن عبد القاھر الجرجاني(ت    

َّ   «ذاك، وإنما الآخر،  كلاً  حسم ھذه الإشكالیة الثنائیة، بأن رتبط ب من الطرفین م

روح وأن المعنى یترتب ،واحدة وأنھما وجھان لعملة ،ولا ینفك لا ینفصل عنھ  ب

س  في الذھن أولا، ثم تأتي العبارة أو التركیب مناسبا للمعنى الذھني المرتب بح

ي، س المتلق ي نف ى ف ك المعن د ذل ة ال یجس ف قیم ة، وتتوق ارة، أو الجمل أو عب

ا  ي صورة تشبیھ یستمتع بھ اه ف ا إی التركیب على قدر جلائھا للمعنى، وإبرازھ

(توخي ماھا عبد القاھرــــــــــه الرؤیة النقدیة التي سھذ )1( » .العقل والقلب معا

ـیھا لام ) وعلـ م الك ي نظ ـحو ف اني الن ي  مع ـدة ف ـتھ الجدیــــــ ى نظریــ بن

ُ أيِّ ـــرآن الكریم، وعـــإعجاز الق ھا مــــدارُ ــــــــاز والنقد، وأنـــــــــــالإعج َّة   ـل

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قضایا التراث العربي ، دراسة نصیة نقدیة تحلیلیة مقارنة النقد والناقد،د.فتحي أحمد عامر،منشأة  - )1(
   . بتصرف یسیر190 ص: 1985الإسكندریة المعارف 
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ة تركیب لغوي وخطاب فصیح ذه الرؤی ى  «، ھ ي قضت عل ة یلاشكإالت ة ثنائی

اللفظ والمعنى، واستبدلتھا بفكرة العلاقات بین الكلمات في ترتیبھا الجملي، أو 

ة النسیج، متسقة متناسبة،  التركیبي...وكلما ات محكم كانت العلاقة بین الكلم

  )1( » بلغ الأسلوب شأوا عظیما من التفنن والإبداع.

و       اني النح وخي مع لام فت م ك ي نظ اب ف عري، ،الخط نص الش اء ال  وھ وبن

ى فصاحة اللفظ م عل اھر للحك د الق ا عب لھ القاعدة التي انطلق منھ ة، ووفض  قیم

ى و رفالمعن ي  ھش ي،، ف ص أدب تطاع  أي ن ذلك اس ك وب ن تل و م ل النح أن ینق

ولات، ق والمعق ى المنط ة عل ة، المبنی ة الجاف ات ال المعیاری ةترابطوالعلاق  ی

ة ھ التقلیدی ند إلی ند والمس ین المس ى ،ب ذة  إل عریةالل ة ،الش ة الأدبی ي والمتع ، الت

اء التخیُّ ى فض النحو إل ت ب ل لارتق عری والتخیی وي، ،ینالش رق اللغ  والخ

ل  ة، من أج ي لـبوالأسرار البلاغی نص الأدب ھ  -وغ ال ى وج ھ عل عري من والش

اھر للنحو ــأعلى درجات البیان. ھذه النم -الخصوص  د الق طیة التي أكسبھا عب

 كثیرة مكنت من إضفاء التذوق البلاغي على أبواب نظریة النظم،تھ لفبسبب فلس

و م النح ن عل أخیر،م دیم والت ذف وال ، كالتق ر، والح ف والتنكی رتوالتعری  ،ارك

ار، مار والإظھ رط والإض عوالجزاء والش ة والجم راد والتثنی ث، ... ، والإف  حی

ا، ی، البلاغیة والأسرار كتمن قضایا الن ھذه الأمور أصبحت لذ للعقل أن یتأملھ

ام  ومجالا ،للعرب نصوص الشعریةالو في عموم آیات القرآن الكریم، خصبا أم

ریة، ـــــالنظوإن كــــانت بدایات ھذه  -البحوث والدراســــــات الأدبیة والنقدیة 

ْ من قبلُ  َّت ن    ر،ـــــــالقاھ ابقین لعبدــــــالس قدــــوالن عض أئــمة الأدبــــــلب قد عَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف یسیر. 191نفسھ ص:المصدر  - )1(
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ر ھم وابن قتیبة والقاضي أبي الحسن عبد الجبار المعتزلي،كالجاحظ   )1( -وغی

اھر  دُ الق إلا أنھم لم یولوھا العنایة الكاملة، والدقة العلمیة المستحقة، كما فعل عب

   في كتابیھ: (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة).

  الجرجاني:شعریة النظم عند عبد القاھر  - 2

اھر       د الق ا عب ي أرادھ راءة الت ةلإن الق ة والأدبی وص القرآنی ار  لنص بمنظ

ك  غیرَ  ونجعاتٍ  النحو مذاھبعلم ، ذھبت بمعاني النحو مسبوقة، حیث جعلت تل

ذي یعرف  ذ ھو ال عریة، وأن الشاعر الخنذی التراكیب النحویة زینة العملیة الش

اظ كیف یوظف تلك القواعد ى الألف ب نظام  ،عل لك ترتی ي س ات ف فیخرز الكلم

و،  ي،فالنح ال الأدب عریة والجم ن الش اس م ي لب ا ف نفس  یخرجھ ریح ال ا ی بم

ِعُ ویُ  ت ْ َم ا، ویجذب وجدانھااھ ذكي عواطفھ ب .، وی ذا أذھ اھر وھك د الق ُ عب ام  الإم

ھ، و جفوت ن النح رة، ع ھ العب َّ علی ب ي  وص لابتھ تألانالت ھ ص ُرَ ؛ فَ عن ْ قَ ش  ت

 ُ َّ ھمفاصل ً لَ بَ  ھُ سَ بْ یُ ل ، وحو نفس، لا ا ال ر ولیونة، تأنس لھ ى كنوت ك الشاعریة  إل تل

  ه.ھا، على ما تقتضیھ معاني النحو وقواعدُ الألفاظ ونظمُ  التي یخلفھا رصفُ 

ل الإعجاز )      یس بنحويٍّ   –ومن أمثلة ذلك ما ذكره في كتابھ ( دلائ ھ ل وكأن

ي لقواعد ذا یتحدث عن الوجھ التطبیق اعریة ال ھ ر بش ا یظھ ة، وإنم م المألوف عل

ھ  عرُ نفسُ ھ الش ر كأن ر، وبتعبی ة النظی : –منقطع ولُ ُ یق ث ذه « حی ل الآن ھ فتأم

ا ى م ك، وإل ي نفس ا ف ھَا واحدا واحدا، وانظر إلى موقعھ ِ ْر تقَ  الأبیات كلھا، واسْ

 َ م ف ا، ث ذف منھ ع الح ررت بموض ت م رف إذا أن ف والظ ن اللط ده م َ لتج ـ  تَ یْ ــ

   رد ما حذفــــف أن تــثم تكل  س بھ.ـــتجد، وألطفت النظر فیما تحعما  النفس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1975فكرة النظم بین وجوه الإعجاز في القرآن: طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة: -)1(
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م أن الشاعر ك تعل ي سمعك، فإن ھُ ف َ ِع ذي ، وأن تخرجھ إلى لفظك، وتوُق تُ ال  قل

َّ حذفٍ  ْ رب ، وأن ُ لادةُ  كما قلت و  ھو ق ا ھ ، وإن أردت م ِ د ُ التجوی ، وقاعدة ِ د الجی

ذكر  ر ی ِی ب َّ ن الز د الله ب ول عب ى ق انظر إل ة، ف ُّ دلال ك شھادةً، وأدل أصدقُ في ذل

  غریما لھ قد ألح علیھ: 

  

ھ  -: "ھو داسع نفسھ" الأصل: حتى قلت ا ب أي حسبتھ من شدة التثاؤب،ومم

ر  ع البعی ا یدس دره، كم ن ص ا م ھ، ویخرجھ ن جوف ذف نفسھ م د، یق ن الجھ م

ھ  تَ َّ ر ِ دأ،  -ج ذا المبت ى ھ ك أن تنس روم من ھ ت لام وھیئت بة الك رى نص ك ت م إن ث

اطرك،  رض لخ دك، ولا یع ي خل دور ف د أن لا ی ك، وتجتھ ن وھم ده ع وتباع

َ الشيء تكره مكانھ، والثقیل تخشى ھجومھ.وتراك كأنك  ِّي ق َ   )1( » تتوقاه توَ

ط     الیب إن رب وھم أس و  ال اني النح اح،  بمع راف والانزی وض، والانح والغم

در  ٌ بین متنافراتٍ، لا یق وقواعده، بھذه الكیفیة، ھو جمعٌ بین متناقضاتٍ، وتألیف

رار از، وأس ل الإعج ي (دلائ ھ ف ا فعل و م اھر، وھ د الق ٌ كعب ة ھ إلا علام  علی

ھ: ر بقول ذا الأخی ي ھ ھ ف ة).وعبر عن ل « البلاغ ل عم ھ یعم ي أن ك ف ل تش وھ

دَ ما بین المشرق والمالس ْ     غرب،ــحر في تألیف المتباینین حتى یختــصر لك بعُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د  - )1( ود محم اني،تعلیق محم د الجرج ن محم رحمن ب د ال ن عب اھر ب د الق ر عب ي بك از، أب ل الإعج دلائ
 .151، ص: 2000شاكر،الناشر مكتبة الخانجي، القاھرة، 



121 

 

 في ما بین المشئم والمعرق. وھو یریك للمعاني الممثلة بالأوھام شبھا ویجمع

رس، ك الأخ ق ل ة، وینط باح القائم ة، والأش خاص الماثل ان  الأش ك البی ویعطی

اة  ك بالحی ام عین الأضداد، فیأتی الأعجم، ویریك الحیاة في الجماد، ویریك التئ

دوح ھو اة  والموت مجموعتین، والماء والنار مجتمعین، كما یقال في المم حی

ا  اراً، كم ن أخرى ن ، وم ً اء ٍ م ة ن جھ ھ،ویجعل الشيء م لأولیائھ، موت لأعدائ

ٍ مع الإخوان.  **** اأنا نار في مرتقى نظر الح  یقال:    )1( » سد، ماءٌ جار

ى إن      ِ عل ٍ، والمتقدمة ِ المتطورة ِ الفلسفیة َ للمعاني والأبعاد ھذه الكلماتِ الحاملة

ة ى حری عراء إل ٌ للش ا دعوة ً، تعتلیھ عریة ً، لتفیض ش ً بعیدة ب  زمانھا، مسافة اللع

ال  وھم، والخی وض وال ات الغم ب، بآلی ا الأرح ي مجالھ ة، ف خیص، باللغ والتش

والتناقض والسحر؛ وذلك ما تشیر إلیھ كلمات عبد القاھر التي اختارھا بكل دقة 

ا؛  د للشاعر أن یمتلكھ ي لا ب ة، الت ك الشاعریة الخارق وعنایة، حین یعبر عن تل

غف  ل ش ي بك ره المتلق ذي ینتظ اب ال َ الخط ناعة ل، وص ة التخیُّ ز مھم ي ینج لك

ة، و الأوھام شبھابوھو یریك للمعاني الممثلة  « وشوق:  الأشباحفي الأشخاص الماثل

ة. ر،  »القائم دیث والمعاص د الح ات النق ت إیقون ا مثل ي طالم اد، الت ذه الأبع ھ

قُ  دِّ َ ا یصُ ة. وھن ة الحدیث وكانت من أھم مصطلحات البحوث، والدراسات النقدی

 َ ول: كلام ین یق د ح ن أحم ل ب ُ الخلی لام اھر، ك د الق اءَ  « عب َ َر ع ِ  الشُّ لامَ كَ ْ ُ ال اء َ ر َ ُم أ

. ْ ِم ھ ِ َیْر ِغ ُ ل ز ُ و َ ا لاَ یج َ ْ م ٌ لھَم زِ ائ َ ج َ وا و اؤُ َّى شَ ن َ ُ أ ھَ ُون ف ِّ ر َ     )2(  » یصُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د أسرار البلاغة - )1( ، الإمام عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، قراءة وتعلیق محمود محم
 132ص: 1991بجدة، دار المدني مطبعة المدني بالقاھرة وشاكر، 

ق محم - )2( ونس منھاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني ، تحقی ن خوجة ، ت ب ب  1966د الحبی
  . 43ص:وقد تقدم. 143ص:
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ة      ل معیاری ة لك عریة، والمتحدی اھر الش د الق رز براعة عب نص تب وفي ھذا ال

ك  ل ذل وض، ویجع الوھم والغم وه ب ا ین ك حینم دة، وذل ة جام م ونمطی ن أھ م

ذلك؛ ى منكري  « خصائص العملیة الشعریة؛ ل اد رده عل رة عم ك الفك ت تل كان

ي الأع ر، والغوص ف ال الفك د، وإعم ب الك اق الغموض في الشعر الذي یتطل م

  )1( » ..لاستجلاء المعنى وإصابة الشبھ الخفي.

ھ:     د قول الف، وبالتحدی ھ الس ا كلام لام   «وإذا تأملن بة الك رى نص ك ت م إن ث

د أن لا  ك، وتجتھ ن وھم دأ، وتباعده ع ذا المبت ى ھ ك أن تنس روم من ھ ت وھیئت

ره یدور في خلدك، ولا یعرضَ  َ الشيء تك ِّي ق َ و اه تَ ك تتوق راك كأن اطرك، وت  لخ

م نفسأ جدُ ن؛ )2(» والثقیل تخشى ھجومھ.مكانھ  نا أمام فلسفة جدیدة لعلم النحو، ل

ھ،  عریة لا لجام ل اق بحور الش ي أعم ال سابح ف ام خی ، وأم یقل بھا أحد من قبلُ

الفصیح سلطانا على النفس  فانظر كیف یجعل عبد القاھر لھیئة الكلام الشاعري

عھ  والوجدان، وللمعاني روحا، وللألفاظ حسا، لا یمكن للمتلقي مقاومتھ، ولا یس

ل  لوب والتخی ة من الأس ذه الرق دأ) بھ ھ عن (المبت ره. فكلام  –من الخطاب غی

ھو فن قد أدار مؤشر النحو في الدراسات والبحوث  –حسب مصطلح الفلاسفة 

انین درج ة وثم ة،  مئ م الأدبی ى عل ین إل اد والدارس رة النق رت نظ ث تغی ة، حی

 ِ ر ى وجھ  هِ النحو، وأث ك عل عري من ذل نص الش اج الخطاب (وال ي إنت ال ف الفع

ھر النـالخصوص)، وكأن عبد الق ـاھر استطاع أن یص ـوالبلاغ حوــــــ ي ـــ ة ف

  یفیةـــــكیر منھجیة متفــــــردة تماما، لـــــــــقة واحدة، لینتج لنا في الأخــــــبوت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  - )1( ة الأث ف، مجل د الجرجاني، د.شعیب مقنونی النسق النقدي الحداثي في مصطلح النظم والشعریة عن
 .204، ص: 2012/مارس13العدد
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یح لام الفص ناعة الك ده ص اقو، ونق ى أعم ھامھ إل ل س ذي تص ل  ال ي، بأق المتلق

ذا العمل .، وأبھى دیباجة، وأوجز عبارةٍ جھدٍ  م  ھ ھ أھل العل ذي اصطلح علی ال

ـ: ( بلاغةُ  أن ب ذا الش ُ بھ اب وأدبیت ُ ھ) الخط ث ودَ  حی ُ عم نظم ُّ ال د َ ُ الأسیعُ ـه اسي، ـ

ثو ى   «حی وم عل وخيیق ین  ت ة ب ق الروحی ةالالعلائ ة والكلی اني الجزئی  مع

   )1(» .بین ألفاظ النص وأنغامھ، والعلائق الحسیة للألفاظ

ن "ا      ھ ع رض حدیث ي مع اھر ف د الق ام عب احةإن الإم ةو" "لفص  "البلاغ

ا یتحدث عن "البیانو" "البراعةو" ل الإعجاز] ، إنم ھ [ دلائ تح كتاب ، في مفت

وعلل قراءة ھذا  ، وعن آلیات ومرامي)2(أدبیة النص وشعریتھ، بمصطلح قدیم 

النص الأدبي (شعرا كان أم نثرا ) ؛ لأننا إذا تتبعنا دلالة ھذه الكلمات، لا نجدھا 

ُ كل عمل أدبي، والشعر على  تخرج عن دلالة الشعریة والأدبیة، اللتین ھما غایة

ظ،  ان فصیح اللف عریة، إلا إذا ك ا وذا ش النص لا یكون أدبی وجھ الخصوص، ف

ي التصویر بلیغ المعنى، یمتلك صا اھرة ف ب ] براعة م حبھ [ الشاعر أو الأدی

 الفني للمعاني، والتحكم في اللعب بتلك الصور، وإظھارھا للمتلقي كأنھا الحقیقة

ر أو إنھا الحقیقة  ، وفق آلیة التخیل على حد مصطلح الفلاسفة، لیتحدد في الأخی

ه الفني والأدبي والفلسفي، على حد السواء.   شكلُ البیان وبعدُ

ز      ق الل ویرك ن علائ ھ ع اھر حدیث د الق ـعب ن ـــ ا م ا بینھم المعنى، وم فظ ب

ِرَّ في نفس المتلقي الباحث أن مدار الإعج ِیقُ ، وشـــالتناسب الأدبي، ل ِ ِ ــــــاز   عریة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سعد، – )1( ق محم ود توفی اھر الجرجاني، محم د الق د عب ة نظریة النظم وقراءة الشعر عن مجلة كلی
 .ھـ1423 –مصر  -العدد:الحادي والعشرین  -المنوفیة -جامعة الأزھر الشریف اللغة العربیة
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ب  ذي الخطاب، إنما تكمن في النظم، وطریقة رصف الكلمات وترتیبھا الترتی ال

اظ كانت ھل شعري، ولیت « علم النحو؛ لذلك یقول: یقتضیھ ن إلاّ  الألف  أجل م

فة خدم إلاّ  ھي وھل المعاني؟ ّ ى لھا، ومصر ا؟ عل  سمات ھي لیست أو حكمھ

ّ  وضعت قد لھا، وأوضاعا رُ  علیھا؟ فكیف لتدل َّ و َ اني، تسبق أن یتُصَ  وأن المع

دّمھا ر في تتق ّ نفس؟ تصو از إن ال ك، ج از ذل امي أن تكون ج د الأشیاء أس  ق

عَتْ  ِ ض ُ َتْ  أن قبل و ف ِ ر   )1( » كانت. أن وقبل الأشیاءُ  عُ

یولي عبد القاھر ملامح الشعریة في نظریة النظم أكثر فأكثر، حین  وترتسم     

 یصممفكما ھو ظاھر في النص السابق، الفضل لبراعة التصویر، ولیس لغیره، 

ى، ھو بذلك ظ والمعن المفردة لا ]الصورة[ « میزانا جدیدا للمفاضلة بین اللف ، ف

ا  ة إلیھ خطأ تعني شیئا إذا سلخت من جسد القصیدة، ومن ثمة فإن إرجاع المزی

اني ادُ لأنفسھا، وإنما تراد لتجعل أدلة على المع َ رُ ذلك  )2( » كبیر. فالألفاظ لا ت  ل

ول: ارتین« یق دى العب ون لإح ة  لا یك ي مزی ا ف ون لھ ى یك رى، حت ى الأخ عل

ك،  د تل ا لا تفی ذه م ادت ھ إذا أف ت: ف إن قل احبتھا، ف ون لص أثیر لا یك ى ت المعن

ین. ین اثن ن معنی ان ع ا عبارت ك  فلیستا عبارتین عن معنى واحد، بل ھم ل ل قی

ذي ، والغرضإن قولنا (المعنى) في مثل ھذا یراد بھ  ھ، ال تكلم أن یثبت أراد الم

د كالأسـف بیھ الرجل بالأسدـــــــــقصد تشتأو ینفیھ: نحو أن  ـتقول: زی د، ـــــــــ

ھ ى بعین ذا المعن د ھ م تری د، ،ث دا الأس أن زی د تش فتقول:ك ـفتفی ا ــــ بیھھ أیض

  ي أن ـــبیھھ بھ زیادة لم تكن في الأول، وھـــبالأسد، إلا أنك تزید في معنى تش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .417دلائل الإعجاز، ص:  - )1(
ف - )2( عیب مقنونی اني، د.ش د الجرج عریة عن نظم والش طلح ال ي مص داثي ف دي الح ق النق  النس
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عن تجعلھ من فرط شجاعتھ، وقوة قلبھ، وأنھ لا یروعھ شيء، بحیث لا یتمیز 

ى  ھ، حت ذا الأسد، ولا یقصر عن ان ھ ھ أسد في صورة آدمي. وإذا ك وھم أن یت

ا  فانظر ھلكذلك  رق إلا بم ظ كانت ھذه الزیادة، وھـــذا الف ي نظم اللف َ ف ي ِّ خ ُ و تً

ى  ن إل م یك ت مع أن؟ وإذا ل لام، وركب ى صدر الك اف إل ُدم الك وترتیبھ، حیث ق

ر ھ العب النظم، فاجعل ان ب ك ك ك الشك سبیل أن ذل ْ نفس ھ، ورض لام كل ي الك ة ف

ادَر  ا، لا یقُ را عظیم ھ أم زاول من ك ت ا أن ل فیھ ِ، واجع ھ ِ ُّع ك، وتتَبَ م ذل ى تفھ عل

ُ في بحر عمیق لا یدرك قعره. ل ُ     )1(» قدره، وتدخ

ذه       ةوھ اھر الرؤی د الق ن عب نص، م ل ال ردة داخ ة المف ذلك دراس د ب ، وأقص

ا  منفردة،ولیس  ،من العبارات مجتمعة مع غیرھا يھي الیوم من أعظم م  تحتف

ة، الغربیة بھ الدراسات النقدیة ا،ك الحدیث ة والسیمیولوجیة وغیرھ ُّ عُوتَ  البنیوی ه د

افاتھا ا واكتش ة من أھم نتائج بحوثھ ة والأدبی د دي سوسیر  خصوصا ،اللغوی عن

رھم، ارث وغی ر ورولان ب ث ی ارتحی نص لا  ى ب ي ال ردة ف دلالات المف أن ال

ى مستوى  شمولیا؛تشكل دالا  یس عل فالنص متكامل على مستوى المدلولات ول

د. مولي جدی ى ش ى معن نص عل ل ال وي تكام ر، ینط لام آخ دالات. وبك أن و ال

ة  ة الداخلی وة السنن اللغوی ة، وبق ة اللغوی المعنى الشمولي للنص یبرز بقوة الآلی

أتي صدف اب لا یمكن أن ی ل الخط مولي لتكام ى الش ة؛ لأن المعن ل المعروف ة، ب

 َّ     )2( بروابط لغویة، في شكل نص كامل متكامل. لاً یكون معل

  ، عادھاــــــحدد أبظم التي ـــــوفق نظریة الن عبد القاھرل النقدیة رؤىھذه ال إن   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .258الإعجاز، ص: دلائل -  )1(
 نقد مفھوم [ علم الأدب ] عند رولان بارت، خریستو تودوروف، ترجمة: د.حسین جمعة– )2(
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عریة، نص  )1( قومت التجربة الش ي ال دة لتلق ي بنظرة جدی ل العرب وزودت العق

تعبدا ان مس د أن ك عري، بع دا الش ك ال مقی ةرؤیبتل ةو ،ة التقلیدی راءة الأحادی  لق

ة  يالشعرالنص  وتألیف (عمود الشعر)، زمنا طویلا. وعززت النظرة الجمالی

ذا  نص،لھ واطن ال ن الم ر م ي الكثی اق ف ، ف ٍ ل توىً نبی ولاتِ  ،بمس ة  المق النقدی

ز  الغربیة الحدیثة، حول الجمالیة الشعریة. ولربما كانت تلك الأفكار ھي المرتك

وم  ال نع ن أمث داثیون م اد الح ده النق ذي اعتم كيال و مس ي ق تش ره، ف یة وغی ض

ى. ى المعن ویلي، ومعن و التح دي، والنح و التولی  The Meaning of[ النح

Meaning [  د  ،والمتتبع لھذه البحوث ھ عب یكاد یجزم أن لا فرق بین ما جاء ب

اه  ا تبن كيالقاھر من أفكار عمرھا أكثر من تسعة قرون، وم من رؤىً  تشو مس

ر فكریة حدیثة، فھل اطلع ھ د ذا الأخی م عب ى عل م عل ك ث ھ ذل اقتبس من اھر ف الق

ھ  الحداثیون نفسھ؟ أم ھي الصدف أن یقف ھؤلاءله اتبن ا وقف علی س م ى نف عل

ى ا؟ نترك الفصل في ذلك ونتائج علمیة عبد القاھر من أفكار ق إل ث والتحقی لبح

     ؛ لكي یحسم أمر ھذا الموضوع.العلمي الموضوعي

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف  -)1(  عیب مقنونی اني، د.ش د الجرج عریة عن نظم والش طلح ال ي مص داثي ف دي الح ق النق النس
  بتصرف یسیر. 205ص:
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  ھـ)684(تالنقد الأدبي القدیم ومقومات الشعر عند حازم القرطاجــني

رُ      لُ  یعتب ٍ  عم ازم اج، بمثاب ح ي المنھ تنباط « ة ف ة اس وانین كلی ق

ھ، ت ذات ي الوق ي، وف عر العرب ي الش عریة" ف ادةً  تستوعب"الش ائج  إف ن النت م

ینا، ن س ارابي، واب طو، والف فیة لأرس دامى،  )1(  »الفلس رب الق اد الع والنق

َ بن جعفر وعبد القاھر الجرجاني، وإن خالف ة َ ام ُدَ ِ  حازمٌ  كالجاحظ وق  عبدَ القاھر

نظم. ألة ال ي مس ة ف ُ  في بعض الأفكار والتصورات النقدی بیل نھجٌ س ك، م ي ذل  ھ ف

 ٌّ عري، یرمي إلى تأصیل  معرفي قواعد العملیة الشعریة، وكیفیة إنتاج النص الش

وي ل اللغ ة التواص ى ثلاثی ك عل ي ذل زا ف ِ  :مرك اعر ةِ الش عریة،  ، والعملی الش

عري (الخطابِ  ذه والمتلقي لھذا النص الش ي ھ ز حازم )، وف ذات تمی النقطة بال

م  ذین ل رب، ال اد الع اقي النق ن ب قع ْ أن اتف بق امُ  یس ى ھم اھتم ة عل ذه الثلاثی ھ

ذلك ، واقتربمجتمعةً  ا ب ي الحدیث. كم دي الغرب ر النق د  ھو من الفك الشأن عن

  .من النقاد وغیره جاكوبسونرومان 

د ولكن ما مفھوم       عر عن اتُ الش ا المقوم نص  حازم ؟ وم ا ال وم علیھ ي یق الت

  ؟عندهالشعري، 

د      عر، یج وره للش اجني، وتص ازم القرط د ح دي عن ر النق ع للتفكی إن المتتب

عر العامل النفسي السیكولوجي حاضرا بقوة ر، فالش ذا التفكی ي ھ ازم « ف د ح عن

لوكیة ـــــاذ وقفة ســــــإثارة تخیلیة لانفعالات المتلقي، یقصد بھا دفعھ إلى اتخ

   بھ، أو اعتقاده، أو التخلي عن فعلھ،ـــــأو طللى فعل شيء، إخاصة، تؤدي بھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اھر – )1( ى بط ن عیس اجني، د.ب ازم القرط د ح لوب عن ة الأس ارقة -نظری ة الش ارات  -جامع الإم
  .بتصرف یسیر.57/88د الكتاب العرب، ص:اتحا -العربیة المتحدة
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مأ ـما یسمیھ عل  و طلبھ، أو اعتقاده. ھذه الإثارة تحدث فعلھا لدى المتلقي فیـــ

نفس اطن" ال وى الإدراك الب دیم "ق ذا.)1( »الق ل  وھ ارز للعام ور الب الحض

ودیة افى ومقص ازم، لا یتن د ح یكولوجي عن ْ أن  الس ؛ إذ ٍّ ام ھ ع ي بوج د الأدب النق

ي  م، ھ ع الأم ور،ولدى جمی ر العص اد عب ور النق ا جمھ ي إلیھ ي یرم ة الت الغای

ة،  ھ الراقی عري ولغت نص الش لوب ال ة أس عریة «وظیفی ة الش اح العملی ي إنج ف

أثیر ة الت   » المعقدة،والتي تھدف بدورھا إلى توصیل الخطاب الأدبي إلى مرحل

ق  )2( بیا، وف و نس ة  ول ورة مقبول اب، بص ذا الخط ي ھ ل متلقف دان وعق ي وج ف

ي الشأن  وسیلتي المحاكاة والتخیل، وبشروط الإلذاذ والإقناع المتعارف علیھا ف

ذاھب  ة لم ات الملابس روق والاختلاف ك الف ار تل ین الاعتب ذ بع ع الأخ دي، م النق

ذلك فیة؛ ل ة والفلس ٍ  النقاد واتجاھاتھم،وتصوراتھم الفكری ي إضاءة ول حازم ف یق

اءات: ن الإض ِّ « م ار ر الس اح للأم ذلك  ،والارتی د ل ن قاص ادرا ع ان ص إذا ك

ُ للأمر الضار .أرضى، فحرك إلى المدح إذا كان صادرا عن قاصد  ،والارتماض

وتحرك الأمور غیر المقصودة أیضا من جھة ما  .لذلك أغضب، فحرك إلى الذم

ا تنا ن جھة م ا، أو تناسب النفس، وتسرھا وم زاع إلیھ ى ن ا وتضرھا، إل فرھ

اء،  و رج تقبل فھ ٍّ مس ار اح لس ان الارتی ا، وإذا ك د وذم أیض ا، وحم زوع عنھ ن

اض  ان الارتم ة، وإذا ك ك رھب ت تل تقبل كان ٍّ مس ار ُ لض اض ان الارتم وإذا ك

ك من ي ذل ى ف َ إن ینُح ل، ف ان یؤم يء ك ي ش ل ف اع أم ـلانقط بر ـــــــــ حى التص

َ تأسیا ي ِّ ى بھ منحى الجـأو تس والتجمل سُم َّ حُ   زع والاكتراث سمي ــــلیا، وإن ن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ة، - )1( ة الثالث د العرب، د.جابر عصفور، الطبع ، 1992الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عن
 .298ص: –لبنان  -المركز الثقافي العربي، بیروت 

 .بتصرف یسیر.59نظریة الأسلوب عند حازم القرطاجني، ص: - )2(
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  )1( » تأسفا أو تندما، ویسمى استدفاع المخوف المستقبل استلطافا...   

أثرات  ك الت ا ھو تل ومما سبق یتضح أن مدار بواعث العملیة الشعریة كلھا، إنم

ا بالمس ا، إم وس ودواخلھ رائر النف رك س ي تح ة ، والت الات المتباین رة، والانفع

ام حبالألم إماو ى اھتم ا عل ة إذا وقفن ل النفسیة  «ازم؛ لذلك لا نجد غراب بالعوام

ھ داع وإنتاج كیل الإب ي تش ة ف ة مھم ؤدي وظیف ي ت ل  .)2(  »الت ذا التفاع ر ھ وإث

د ب المعق ي قال عریة ف ة الش اني واللغ ألف المع ث؛ تت ذه البواع نفس وھ ین ال ، ب

  یصوغھ أمراء الكلام من الشعراء. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/12منھاج البلغاء ص:  – )1(
 ..89/90نظریة الأسلوب عند حازم القرطاجني، ص: - )2(
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ةإ ة والیونانی افتین العربی ین الثق زج ب ازم ،ن الم ر ح ي تفكی ح ف وره  واض وتص

ذا المستوى« لمفھوم الشعر ى ھ ك  )1(» بشكل لم یتح لناقد عربي عل ر ذل یظھ

أنھ أن  ،الشعر كلام موزون مقفى«، حیث یقول:من خلال تعریفھ للشعر ن ش م

ل  ا قصد تكریھھ، لتحم ا م ره إلیھ ا، ویك یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبھ إلیھ

اة  ھ، ومحاك ل ل ن تخیی ن حس من م ا یتض ھ، بم رب من ھ أو الھ ى طلب ذلك عل ب

وة مستقلة بنفسھا، أو متصورة بحسن ھیأة تألیف الكلا م، أو قوة صدقھ، أو ق

ك  ل ذل ك، وك وع ذل ھرتھ، أو بمجم دش إن  یتأك راب، ف ن إغ ھ م رن ب ا یقت بم

ا  وي انفعالھ ة ق ا الخیالی ت بحركتھ نفس إذا اقترن الاستغراب والتعجب حركة لل

وتأثرھا، فأفضل الشعر، ما حسنت محاكاتھ، وھیأتھ وقویت شھرتھ أو صدقھ، 

  )2(.» غرابتھ أو خفي كذبھ، وقامت

الكلام في ھذا التعریف، لا یكاد یختلف عن التعریف الذي قعده  فصدر      

َّ من جھة ]نقد الشعرقدامة بن جعفر للشعر في [  التصور الفلسفي  ، لكن

 الأرسطي یبدو بارزا بقوة في ھذا التعریف من جھة أخرى؛ لذلك یرى حازمٌ 

 فأما .والتعجیبَ  والإغرابَ  والمحاكاةَ  ھ التخییلَ ما كان أساسُ  أن أحسن الشعر،

ُّ لأنھا ف ؛المحاكاة  التخییل؛ فلأن وأما .عر وقوامھ، وعلة التحسین والتقبیحشال لب

َّ  حازما ائل ـــعن الق غایة الشعر ومھمتھ التأثیرُ في المتلــقي، لا التعبیرُ  یرى أن

   ماع جتـلقي؛ بسبب اــــال في نفـس المتـــــــ( التخیل )، وذلك بما یحدث من انفع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ارف الإسكندریة   - )1( أة المع  1985من قضایا التراث العربي النقد والناقد،د.فتحي أحمد عامر،منش
 .336ص:

ب  – )2( د الحبی ق د.محم اجني، تحقی ازم القرط ن ح و الحس اء، أب راج الأدب اء وس اج البلغ ن امنھ ب
 .71ص:.1982الدار التونسیة للنشر، تونس الخوجة، 
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ر )1( التخییلوالتعجیب  . ھذا العامل السیكولوجي الذي ینوه علیھ حازم في الكثی

اج] ھ [المنھ ن كتاب ة م ة  ،من المواطن النقدی ة لأيِّ عملی ھ النتیجة الحتمی ویجعل

الاتوبواعث  .لٍ شعریة، ومحورا لأي تخیُّ أثرات وانفع ى ت  الشعر التي تؤدي إل

ي تُ  انیة الت َمختلفة في النفوس، ھي التجارب الإنس ُّ ع اتٍ  د ي سرائر  محرك ا ف لم

ل ن التخی ي حس اس ف ل الأس ي العام ا، وھ رھا ویؤلمھ ا یس وس، مم دى  النف ل

نص شعري، یحسن  صورة في د المعاني، والمھارة في نظمھا،یجوت، والشاعر

ین الشاعر و لیا ب ا یالجمھورأن یكون خطابا أدبیا تواص ك ، كم ى ذل صطلح عل

   حازم في المنھاج.

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب  - )1( ة حل ورات جامع بجي، منش ام قص دیم، د. عص ي الق د العرب ول النق ب  –أص ة الكت مدیری
 بتصرف یسیر..239،ص: 1991 –والمطبوعات الجامعیة 
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     :القرطاجني مقومات الشعر عند حازم -

اة     ت المحاك ا كان ل ،لم دق ،والتخیی راب ،والص وم  ،والإغ ي یق س الت ي الأس ھ

ما حسنت محاكاتھ «الشعر:  فضلُ حازم؛ كان أ في التفكیر النقدي لدىعلیھا الشعر 

ھ ھ ،وھیئت ت ش دقھروقوی ھ ،تھ أو ص ي كذب ھ  ،أو خف ت غرابت  وأردأ )1(»وقام

  الشعر ما كان على العكس من ذلك. 

؛ُ لأ ن النفوس     اة ول حازم  - والتأثیر في المتلقي سببھ المحاك ا یق ذ  -كم ا تلت إنم

ا بالمحاكاة أكثر مما تلتذ بالشيء نفسھ التین؛ فإنھ ي الح لة ف ذة حاص ت الل ، وإن كان

ة الأ ي الحال ذة ف ا، فالل ي طبیعتھ ة ف ي مختلف ا ف ھ، أم يء نفس ن الش ة م ى نابع ول

ة من  معة أو المحاكاة؛ فإنھا نابع ذلك بمنظر الش ل حازم ل ل، ویمث ب والتخی التعجی

ع؛  ي الواق ھ ف ا ھي علی ر مم ل بكثی اء وھو صاف، أجم ى صفحة الم المصباح عل

 ُّ ل ورة أق ذه الص ذلك؛ لأن ھ اء، وك فحة الم وء وص ین الض دة ب روق جدی دوث ف  لح

   )2(تكرارا من رؤیة الشمعة نفسھا، والنفس إلى ذلك أمیل ذھابا مع الاستطراف

اعر      م إن الش اره  ث عریة، باعتب ة الش كل العملی ي تش ازم ف د ح ة عن ل أھمی لا یق

ألیف  داع، وت محورا رئیسا في ذلك، وفق شروط موضوعیة، تجعلھ قادرا على الإب

النص الشعري، تلك الشروط تتعلق بالبیئة التي یعیشھا الشاعر، وبالعوامل النفسیة 

دغ عا عریتھ، وتدغ ك ش ى تحری ل عل ي تعم جىالت ھ بالش ذة طفت ل و والل الأم

عوریة، والألم.وھنا نستطیع أن نقول أن حازما قد توصل إلى  ي ھذه الوظیفة الش الت

   بالباث (الشاعر). ـقةفعالیة والمتعلبمصطلح الوظیفة الان نص علیھا جاكوبسون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .71البلغاء ص: منھاج – )1(
 .بتصرف یسیر.126المصدر نفسھ ص: – )2(
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ل  « فیقول:ویجمل حازم ھذه الشروط         لما كان الشعر لا یتأتى نظمھ على أكم

ات ي: المھیئ یاء، وھ ة أش ول ثلاث ھ، إلا بحص ن فی ا یمك والأدوات،  ،م

ي ذلك )1(  » ...والبواعث ل ثم یفصل ف وعین: عوام ذه الشروط ن ل ھ ث یجع ، حی

  داخلیة: فأما الخارجیة فھي:  وأخرى ،خارجیة

ات:  - 1 م المھیئ دل والمطع واء المعت ة والھ البيءة الجمیل ق ب ا تعل ي م وھ

رب  ھ الع ت تفعل ذي كان م، كال ظ كلامھ حاء، وحف ة الفص ب، ومخالط الطی

ذي  ر وال ة لزھی ان راوی بابنائھا وشعرائھا، وھذا ما أثر عن الحطیئة الذي ك

ذا لأوس ان تلمی دوره ك ر. ب ن حج الطبع، ولا « ب ھ ب ى فی عر لا یكتف فالش

ران،  ة وم ن درب ك م ع ذل عر م د للش ا لاب وافي والأوزان، وإنم ة الق بمعرف

ائد  ا القص ا الشعر، ونظمھ وتعلیم وإرشاد، لم تكن العرب تستغني في قولھ

اني  ات المب التي كانت تسمى أسماط الدھور، عن التعلیم والإرشاد إلى كیفی

ھ  التي یجب أن یوضع علیھا الكلام، والتعریف بجوانب الحسن فیھ، والتنبی

ألیف  ي ت اد ف ع الفس اني، ویق ل المع داخل الخل ا ی ي منھ ات الت ى الجھ عل

     )2( » .المعاني والألفاظ

اظ،علوم الوتتمثل في الأدوات:  - 2 ة والنحو والبلاغة؛  التي تتعلق بالألف كاللغ

عین ضروري في میزان التعبیر « لأن ذلك كلھ ُ  لوم التي ـــالعا ـــأمو )3( ».م

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40/43المنھاج ص: - )1(
 .26المنھاج ص: – )2(
   .351من قضایا التراث العربي النقد والناقد،د.فتحي أحمد عامر،ص: - )3(
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ق اني تتعل لة بالمع ا ص ي لھ انیة، الت وم الإنس ائر العل ي س ب ، فھ بالمواھ

ب ال، ویخص ر والخی ي الفك ك ینم ل ذل ف والمشاعر، ك  والأحاسیس، والعواط

 ، ویزید من الإبداع.الابتكار

ث: - 3 ث البواع ا البواع ره،  وأم ین وغی الإطراب لحن یة، ك دوافع النفس ي ال فھ

ق  والآمال كالتطلع لمؤمل مستقبل، ازل، أو تحقی وغ من والاستشراف لعطاء، أو بل

  وما أشبھ ذلك. مقاصد،

أنھ لا بد من توفر شروط أخرى لدى الشاعر؛  یرى حازمأما العوامل الداخلیة، ف   

ا  عریة، أو م ة الش الطبع والملك ق ب ذه الشروط تتعل كي یتھیأ لھ الإبداع الشعري، ھ

القوة   »الطبع الجید«یصطلح علیھ بـ: ماھا ب ة أشیاء، س ي ثلاث ا حازم ف د أجملھ وق

  لمائزة، والقوة الصانعة.الحافظة، والقوة ا

ع كل غرض من أغراض  القوة الحافظة: - 1 ال الشاعر م ب خی وھي أن یتناس

ى  « الشعر، بصفة طردیة، وعلى الفور، بحیث ا عل یرى صور الأشیاء مترتبة فیھ

ي الوجود، ھ ف ت علی ا وقع ك  )1( » مثال م ل ذل ھ ینق عره، فكأن ي ش إذا صورھا ف ف

زن على الحقیقة، وجاءت الأفكار و الصور مترتبة متناسقة، حتى كأن الشاعر لیخت

ھ وة، خیال ذه الق ي ھ اء،  ف ا ش تثمرھا وقتم واھره، یس اظم درره وج زن الن ا یخت كم

ھ، ن قبل ارة م عھا المخت ي مواض ھ ف وره وخیالات ع ص اء. فتق ا ش ر  وكیفم ل یس بك

ى الغزل،  واعتیادیة، دح إل ذھب صور الم لا ت اء. ولاف ى الرث  ولا صور الفخر إل

  ور الأشیاء، ـــــیكون الشاعر ذا خیال معكر، أو تصور سقیم، تشتبھ على خیالھ ص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .354ص:  د.فتحي أحمد عامر،من قضایا التراث العربي النقد والناقد   – )1(
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ا یقتضیھ حالوتختلط علیھ التصوراتُ  ى م ھ عل أتي كلام ام  ، وإنما ی ي، ومق المتلق

  الكلام.

اظ،  القوة المائزة: - 2 ین الألف ات ب ز العلاق وھي أن یكون الشاعر قادرا على تمیی

اب،  ذھب بالألب متمكنا من ترتیب المعاني الذھنیة، لیكون ما ینتجھ من كلام شعرا ی

  ویجلب العقول.

اظ  وھي التي یستطیع بسببھا الشاعر أن یربط بین أجزاء القوة الصانعة: - 3 الألف

داخلي  كلھ ال نظم) وش ارجي (ال كلھ الخ ي ش عري ف نص الش كل ال اني، فیتش والمع

   )1((الأسلوب).

نف «    ازم عةاص د ح عري عن نص الش ر ال ى الفك د عل ال ،تعتم ن  ،والخی وحس

الیب ي الأس اح ،التصرف ف دول والانزی ر بالع ال التعبی ظ   )2( »،وجم وإخراج اللف

   .غیر مخرج العادة

ان إذن     ھ رؤیت د تتجاذب ي البلاغة والنق ٌ ف ٌ ضخم راث دي حازم، ت ین ی ، لقد كان ب

ة  ین النظری زج ب تطاع أن یم د اس نظم، ولق وم ال ل ومفھ رة التخیی ي فك ثلان ف تتم

ة،  طیة الھلینی ھ الأرس ي كتاب رد ف ذلك تف ة، ل ة العربی نظم الجرجانی ة ال ونظری

 دفعتشتى  عواملَ  ھناك شك أنولا [المنھاج] عن سائر النقاد العرب السابقین لھ، 

، عتباره حفیدا وفیا ومخلصاذلك لالفلاسفة، ل الرؤیة النقدیةمیل إلى ی إلى أن حازما

ن رشد  ر، اب د الفیلسوف الكبی ى ی دوره عل لأستاذه أبي علي الشلوبین، الذي تتلمذ ب

  .النقدیة في حقل النقد والتنظیر لنظریة التخییل الأندلسي،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .92نظریة الأسلوب عند حازم القرطاجني، ص: - )1(
 بتصرف یسیر. 91المرجع نفسھ ص: - )2(
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  خاتمة:

ث      ذا البح ي ھ ع ف ت أن أجم د حاول ع  -لق د متواض و جھ ان  -وھ در الإمك ق

ي  ة ف ة المبثوث ضالمعلوم ض  بع ي بع ى ف ل حت دیثھا، ب دیمھا وح د ق ب النق كت

ذلك  مصنفات علماء الیونان كـ: [الجمھوریة لأفلاطون] و[ فن الشعر لأرسطو]؛ ل

فتنا  ا وفلاس ھ نقادن ا توصل إلی و م ا ھ ث، إنم ذا البح ي ھ اء ف ا ج ول: إن جل م أق

 وباحثونا من القدامى والمحدثین، من نتائج في ھذا المضمار، لیس لي في ذلك من

ت  ات، سواء كان ارف والمعلوم ك المع ین تل جھد، سوى محاولة الجمع والتألیف ب

ائق  ، أو حق ً ة طلحاتٍ نقدی روحا، أومص ل، أو ش اریف، أو تحالی اھیم، أو تع مف

، في ھذا الشأن. ً   تاریخیة

ع     ي جمی ي ف د الأدب ة الإبستمولوجیة للنق إن أھم ما عالجھ ھذا البحث، ھو الحال

رن مراحلھ، منذ العصر ا ة الق ى غای ى زمن حازم القرطاجني، أي إل لجاھلي حت

الثامن الھجري، وما صاحبھ من تطورات في الفكر والتصور النقدیین، فقد انطلق 

ي  اده ف ةِ النصیة، عم یَّ ِّ ل ُ دل الك ة ب دا الجزئی النقد الأدبي العربي طفولیا ذوقیا، معتم

ت ا ذلك كان ت...؛ ل ى بی ت، وأھج ر بی ت، وأفخ دحُ بی ك، أم طحیة، ذل ام س لأحك

ل العلمي البحت،  مستندة في عمومھا على الذاتیة، بعیدا عن الموضوعیة، والتعلی

ى مستوى  َ إل ق ْ ر َ م ی دعین، ل فما یصدره النقاد من أحكام نقدیة إزاء الشعراء والمب

  الرؤیة النقدیة العمیقة، والمتعارف علیھا.

د ثم یأتي عصر صدر الإسلام، ومعھ یغلب الطابع الأخلا     ام النق ى أحك ي، عل ق

ھ  ْ ب ت م ِّ ر ُ د ك ن جدی ار أن العصر عصر دی الأدبي العربي، وھذا لیس غریبا باعتب

ى  ة عل ي الغالب ة ھ مة الأخلاقی ت الس ذلك كان م، ول ائر الأم ة، عن س ة العربی الأم

  التعلیقات النقدیة بشكل عام.
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يء من ویأتي عصر بني أمیة، ویزدھر شعر النقائض، والقومیات، ولا یلوح ش   

التغییر في الأفق، ما عدا تلك الإرھاصات الطلائعیة للنقد اللغوي، الممزوجة بتلك 

روان،  ن م ك ب د المل ة عب ن الخلیف در ع ت تص التي كان ة، ك ات الذوقی الانطباع

  والسیدة سكینة، وبعض الأمراء، والولاة، وقادة الجیوش، كالحجاج وغیره....

ات ولكن ما إن سطع نجم بني العباس، وق    ھ طاق ى تفجرت مع تھم، حت امت دول

د  رج النق ذي خ و ال م النح ر عل ث ازدھ ة، حی ة واللغوی ة والعلمی رب، الفكری الع

ع  ي جمی ذا العصر ف ذي شھده ھ اللغوي من صلبھ، ومع ذلك التمدن والتحضر ال

اس  مناحي الحیاة، تعددت الرؤى والتصورات حول الصناعة الشعریة، وانقسم الن

د أصحابُھ في ھذا الشأن فریقی ن: أنصار القدیم، وأنصار الجدید المحدث، الذي عق

ة  العزم على تجاوز حواجز النقد اللغوي، ونقد الأدباء، وما توصلوا إلیھ من نظری

ذه  عمود الشعر، التي ولدت من رحم استقراء ھؤلاء النقاد للشعر الجاھلي. وفي ھ

یة اللفظ والمعنى. إلى أن المرحلة بلغ النقد الأدبي أزمتھ الكبرى، حیث تاه في قض

ي  د الأدب ور النق ق تص اد یخن ذي ك یق ال ك الض ھ ذل فت عن فة فكش دخلت الفلس ت

ى  الة عل ت الأص دیم، وتغلب ذاء الق دة احت عراء بعق ل الش عریة، وكب ناعة الش للص

ة  المعاصرة، ثم انفتحت الأمور شیئا فشیئا، فجاءت نظریة النظم، واقتحمت نظری

دة  المحاكاة والتخییل میدان الإبداع الشعري، الأمر الذي رسم ورقة الطریق الجدی

یدة  لفیتھا، القص ن س لخ ع د، ودون أن تنس ن جدی ق م عریة، لتنطل ناعة الش للص

ن  ي ع دع، دون التخل اعر مب ل ش افز لك وذج الح ت النم ي بات ة، الت ة القدیم العربی

ي قصائدھم؛ وإن  ة ف ذي صاحب شعراء الجاھلی الوھم، والغموض، والتصویر ال

حاول بعض الناس إخفاءه، بمختلف التحویرات والتخریجات اللغویة والأخلاقیة و 

  الأدبیة.     
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ى      َ عل م ْ ك ا أدع الحُ ھ، وإنم دة المرجوة من ق الفائ د حق ولا أقول أن ھذا البحث ق

ي  ر الحاكمین. ولكنن ذا العمل، والله خی ى ھ ُ عل م َ ك َ و الح ذلك للقاريء الفاضل، فھ

ا أذكر تلك النتائج ا ا ثانی ي أرجو أن تكون منطلق ا، والت لتي أراني قد توصلت إلیھ

دیم مستقبلا ي الق ي العرب د الأدب ي شأن النق ا للبحث ف ـ إن شاء الله ـ ویمكن  وقوی

  تلخیص ھذه النتائج فیما یلي :

  أن النقد الأدبي العربي القدیم قد تنوعت اتجاھاتھ . - 1

ـأن الن - 2 ي القــــ ي العرب ـقد الأدب ھ دــ ت ل ي ( یم كان ـمل الأدب ى العـــ ار عل آث

  ھ الخصوص )والشعر على وج

ـناعة  - 3 ِ الص ة َنَ ل ْ ق ِ وعَ ةَ ـق ـــ َ ْط ن َ ى م ـال إل أن النـــــقد الأدبــي العربي القدیـــم؛ قد م

عھا  ي وض اییر الت الشــعریة خصوصا، والأدبیة عموما، من خلال الضوابط والمع

  النقاد .

ي ا - 4 د الأدب عریة أن النق ناعة الش ات الص ن مقوم ى ع د تخل دیم، ق ي الق لعرب

ب  ة والقوال ار والنمطی اب المعی وھم، لحس وض وال ب والغم ل والتعجی كالتخیی

  الجاھزة، ( عمود الشعر ) .

ذي  - 6 نص ال ل ال ي، وأھم أن النقد الأدبي العربي القدیم قد اعتنى بالشاعر والمتلق

ا ي، كم داعي الأدب ل الإب ي العم اس ف و الأس ھ المتأخ ھ ص علی ـن ة ـــ رون ( نظری

  عدا الذي رأیناه عند حازم القرطاجني ولو بصورة نسبیة. النظم ).

ات      ن أزم احبھ م ا ص م م دیم، ورغ ي الق ي العرب د الأدب إن النق ن، ف ا یك ومھم

ي، إلا أن  عري العرب نص الش ى تطور ال لبا عل رت س ا أث اھیم ربم وتصورات ومف

ھ، ولكن  اء إلی ز بالانتم ا نعت ا تراث دمت لن اھیم، ق رؤى والمف ي ال ات ف ك الاختلاف تل
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ة ا ھ العنای م تول ث مقاصد مازالت قراءاتنا لھ قاصرة، ل ي یستحقھا، من أجل بع لت

  الأسلاف، وبلوغ الغایات التي كانوا یتوخونھا من وراء ذلك.
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  القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم. -

  

  .قائمـــــــــــــة المصادر 
  

 –د.محمد عثمان نجاتي  -بحث في علم النفس عند العرب –الإدراك الحسي عند ابن سینا -
 .1980 -دار الشروق -الطبعة الثالثة 

لة - ة الفاض ل المدین ة، آراء أھ ة الكاثولیكی ادر، المطبع ري ن ر نص ق ألبی ارابي تحقی ، الف
  ، 1959بیروت، 

  -ھـ  1336ابن عبد البر النمري القاھرة  الاستیعاب في معرفة الأصحاب -
دأسرار البلاغة - ن محم رحمن ب د ال ن عب راءة  ، الإمام أبي بكر عبد القاھر ب الجرجاني، ق

 1991وتعلیق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاھرة ودار المدني بجدة، 
تحقیق السید احمد صقر  –لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني  –إعجاز القرآن للباقلاني -

  بدون تاریخ –مصر  –دار المعارف  –
اني - فھاني، ج الأغ رج الأص ي الف ة  141،ص:9لأب دین للطباع ز ال ة ع مؤسس

  والنشر،بیروت لبنان
 –تحقیق عبد السلام محمد ھارون  –لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البیان والتبیین  -

 1998 –مصر  –القاھرة  –مكتبة الخانجي -الطبعة السابعة 
رآن - ق سید صقر، المكتبتأویل مشكل الق ة، تحقی ن قتیب روت: اب ة، بی ـ ـ  1401ة العلمی ھ

  م1981
  نقلا عن كتاب النقد الأخلاقي أصولھ وتطبیقاتھ، -53،54صالجمھوریة  -
د ھارون  –أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  -الحیوان  - د السلام محم تحقیق وشرح عب

  1965 –مصر  –شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  الطبعة الثانیة –
ود ، أبي بكر عبدلائل الإعجاز - د الجرجاني،تعلیق محم ن محم رحمن ب د ال ن عب د القاھر ب

 ،2000محمد شاكر،الناشر مكتبة الخانجي، القاھرة، 
 69، ص:1980، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، دیوان الأعشى -
  ،1986، تحقیق كرم البستاني، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،دیوان النابغة -
اھرة 1وقي، نشر أحمد أمین وعبد السلام ھارون،ط للمرز 1/9شرح دیوان الحماسة - ،الق

1951  
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لم (ت  الشعر والشعراء - ن مس د الله ب د عب و محم ة أب ن قتیب د 276اب ق وشرح أحم ) تحقی
  محمد شاكر القاھرة

  ،1977ابن فارس، تحقیق السید صقر، مصر  الصاحبي: -
ن سعد(ت الصناعتین - ن سھل ب ق 395،أبو ھلال العسكري الحسن بن عبد الله ب ـ) تحقی ھ

 محمد علي البجاوي و محمد أبي الفضل إبراھیم ،القاھرة
، وانظر أبو الحسین إسحاق بن إبراھیم :البرھان في وجوه 1/217 طبقات فحول الشعراء -

  البیان
د - د الفری راھیمالعق د أمین،إب ھ،تحقیق أحم د رب ن عب ا : اب لام الأبی د الس ري، عب

 م، 1949ھارون،القاھرة 

ده - ي محاسن الشعر ونق دة ف ن رشیق القیرواني(ت - العم ي الحسن ب ي عل  :) 463أب
  رابعة ،ط1972 :،بیروتدار الجیل،عبد الحمید الدین محیي محمد تحقیق

عر - ار الش اجري16 - 15 عی ح طھ الح ا، ت ن طباطب ة  ، لاب لام، المكتب ول س د زغل ومحم
  .1956التجاریة، القاھرة 

یم زرزورلابن طباطبا،  عیار الشعر - ة نع د الساتر، مراجع اس عب ق عب ب ، تحقی دار الكت
  .1982/1402العلمیة بیروت لبنان

ة  فحولة الشعراء للأصمعي - اھرة الطبع ي الق د الزین اجي وطھ محم نعم خف تحقیق عبد الم
 1953الأولى 

 –القاھرة  –دار الكتاب العربي  –ترجمة الدكتور شكري عیاد  –لأرسطو  فن الشعر -
  لبنان –بیروت  –لابن منظور دار صادر لسان العرب -
اء - اء وسراج الأدب اج البلغ ة ،  منھ ن خوج ب ب د الحبی ق محم : حازم القرطاجني ، تحقی

  1966تونس 
اء - اء وسراج الأدب اج البلغ د ا منھ ق محم ة ، : حازم القرطاجني ، تحقی ن خوج ب ب لحبی

 1966تونس 
تحقیق السید  –لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديالموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري  -

  الطبعة الرابعة.  –دار المعارف  -أحمد صقر
عراء - ى الش اء عل ذ العلم ي مآخ ح ف اني  –الموش ران المرزب ن عم د ب د الله محم و عب أب

ـضة  –مطبعة لجنة البیان العربي  –ھـ) تحقیق علي محمد البجاوي 384(ت: نشر دار نھ
  – 1965 -مصر –القاھـرة  –مصر 

عراء - ى الش اء عل ذ العلم ي مآخ ح ف ى  –الموش ن موس ران ب ن عم د ب د الله محم و عب أب
 ھـ 1343 –القاھرة  –جمعیة نشر الكتب العربیة  –المرزباني
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د الشعر - اجي  نق نعم خف د الم د عب ق د. محم ر تحقی ن جعف ة ب ة دا –قدام ب العلمی  –ر الكت
  لبنان –بیروت 

ز الجرجاني  –الوساطة بین المتنبي وخصومھ  - د العزی ن عب ي ب ق  –للقاضي عل  –تحقی
ة العصریة  –محمد ابو الفضل إبراھیم و علي محمد البجاوي  ى  –المكتب ة الأول  –الطبع

   - لبنان –بیروت  - 2006

  :قائمة المراجع
ن الشعر لأرسطو –ابن سینا  - رحمن فن الشعر من كتاب الشفاء ضمن ف د ال ق عب ، تحقی

  ،الثانیةالطبعة  1973بدوي، دار الثقافة، بیروت، لبنان 
ة  –ابن طباطبا العلوي والتصور التداولي للشعر - وم الاجتماعی د.  –حولیات الآداب والعل

 جامعة الكویت 200/2001 168رسالة رقم: –عبد الجلیل ھنوش
بحث مقدم من طرف الباحثین د.حاكم حبیب  –المنھج اللغوي في النقد العربي القدیم أثر -

  كلیة الآداب. –جامعة الكوفة  –ود.عقیل عبد الزھرة مبدر  الكریطي
رب - د الع ي عن د الأدب س النق ة أس ر للطباع ة مص دوي، نھض د ب د أحم ، د.أحم

 ،القاھرة،مصر1996والنشر،
الشركة المصریة العالمیة للنشر  -د. صلاح فضل -قدمن فتات الأدب والنأشكال التخیل  -

 - 1996 -الطبعة الأولى –لونجمان  –
دیم - ي الق د العرب ب  أصول النق ة الكت ب، مدیری ة حل ،د.عصام قصبجي، منشورات جامع

  ،1991والمطبوعات الجامعیة، 
ع الھجري - رن الراب ى الق ول سلام  منشأة  تاریخ النقد الأدبي والبلاغة حت د زغل د. محم

  132ص  1982المعارف الإسكندریة 
  نقلا عن كتاب النظریة النقدیة عند العرب 3/1173ج تجرید الأغاني -
  1م، ط1880مطبعة الجوائب، قسطنطینیة،  تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات، -
 عبد قٌ یتحق-أبو الولید محمد بن أحمد ابن رشد ،الشعر يف سیطال أرسطو كتاب صٌ یتلخ -

رحمن ال أرسطو بدوي،ضمن ال ن : سیط ة الشعر ف  ،القاھرةیةالمصر النھضة مكتب
1953  

ة نفسیة - ل مقارب ي والتأوی ى ـ  التلق ة الأول اح ـ الطبع د مفت ز  1994ـ د : محم ـ المرك
 نالثقافي العربي ـ بیروت ـ لبنا

  1969،بیروت،المشرف دار،مھدي محسن قٌ یتحق،الفارابي نصر روف،أبوالح -
ائیین وعمود الشعر العربي - ین الط ة –دراسة  –الخصومة ب د صبحي كباب من  –د.وحی

 . 1997 –منشورات اتحاد الكتاب العرب 
ٌایس ابن رسائل -   1953 ،أنقرة ،ولكنأ ضیاء ،حلميبنشرھا عنيسینا، بن أبوعلي ن



143 

 

راوي  -الشعر العربي بین الجمود والتطور - نھضة مصر  –تألیف محمد عبد العزیز الكف
 بدون تاریخ. –مصر  –للطباعة والنشر والتوزیع 

 –بغداد –دار الرسالة للطباعة  –الجادر د.محمود–شعر أوس بن حجر ورواتھ الجاھلیین -
1979 –  

ي - عر العرب ي الش د ف دیم والجدی ین الق ي  –الصراع ب ین الأعرج د حس مى –د. محم عص
  القاھرة –للنشر والتوزیع 

د  -ب البلاغي والنقديالصورة الشعریة في الخطا - ولي محم ى  –تألیف ال ة الأول  –الطبع
 . 1990 –بیروت ، لبنان –المركز الثقافي العربي 

رب - د الع ي عن دي والبلاغ راث النق ي الت ة ف ورة الفنی ة الص فور، الطبع ابر عص ، د.ج
 لبنان –، المركز الثقافي العربي، بیروت 1992الثالثة،

ارابي، - ر الف ي  كتاب الموسیقى الكبی اب العرب ك خشبة، دار الكت د المل ق غطاس عب تحقی
  .1092للطباعة والنشر، القاھرة، بدون تاریخ، ص:

رب - د الع ي عن دي والبلاغ ر النق ي التفكی ى ف ظ والمعن ن  -اللف ي م ر جمع د. الأخض
ى شبكة  2001 -دمشق –منشورات اتحاد الكتاب العرب  اب العرب عل ع اتحاد الكت موق

  http://www.awu-dam.orgالإنترنت
  1985د توفیق الزیدي مطبعة سراس للنشر تونس  مفھوم الأدبیة في التراث النقدي -
 - 1995-الطبعة الخامسة -جابر أحمد عصفور -مفھوم الشعر دراسة في التراث النقدي -

  -مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب
  –فن الشعر  –، ضمن كتاب  مقالة في قوانین صناعة الشعراء الفارابي -
ن الشعر لأرسطو طالیس - اب ف د  مقالة في قوانین صناعة الشعراء ضمن كت ق عب بتحقی

  وفن الشعر من كتاب الشفاء لابن سینا، 151الرحمن بدوي، ص:
من منشورات  –د. رحمن غركان مقومات عمود الشعر الأسلوبیة في النظریة والتطبیق -

  2004 –دمشق  –اتحاد الكتاب العرب 
راث العربي - د من قضایا الت د والناق ة النق ة مقارن ة تحلیلی ،د.فتحي ، دراسة نصیة نقدی

 1985أحمد عامر،منشأة المعارف الإسكندریة 
د - د عامر،منشأة المعارف الإسكندریة من قضایا التراث العربي النقد والناق ،د.فتحي أحم

1985  
رب - د الع في عن راث الفلس ي الت عر ف د الش ي نق فیة ف ات الفلس ن  الموجھ ، أ.م.د. رحم

ة غرك رب ، جامع اب الع اد الكت ورات اتح ة  ، منش ة التربی ة /كلی ة العربی م اللغ ان ، قس
  مقدمة البحث –القادسیة 

ف،  ، د.شعیبالنسق النقدي الحداثي في مصطلح النظم والشعریة عند الجرجاني - مقنونی
 2012/مارس13مجلة الأثر العدد

ة-عیسى بطاھر ، د.بننظریة الأسلوب عند حازم القرطاجني - ارات  -الشارقة  جامع الإم
 اتحاد الكتاب العرب -العربیة المتحدة
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ي الأدب  نظریة الشعر عند ابن رشیق القیرواني - ل درجة الماجیستیر ف مذكرة مقدمة لنی
 جامعة باتنة -الطالبة فریدة مقلاتي -المغربي القدیم 

ال الرو–المسلمین من الكندي حتى ابن رشد نظریة الشعر عند الفلاسفة - ت كم يد.ألف  -ب
  دار التنویر للطباعة والنشر .بیروت لبنان – 1983الطبعة الأولى 

د سعد،مجلة نظریة النظم وقراءة الشعر عند عبد القاھر الجرجاني - ق محم ود توفی ، محم
دد:الحادي والعشرین  -المنوفیة -كلیة اللغة العربیة جامعة الأزھر الشریف  –مصر  -الع

  ھـ1423
رب - د الع ة عن ة النقدی ھ النظری ین ط د حس ورات وزارة  - د ھن ر ، منش ید للنش دار الرش

  1981العراق  –لإعلاما الثقافة و
ھ - ولھ وتطبیقات ي أص د الأخلاق روت النق ة، بی وم العربی ابر، دار العل وى ص ان،  -:نج لبن

  م1990ھـ/1410الطبعة الأولى:
د غنیمي ھلال  –النقد الأدبي الحدیث - نشر دار نھضة مصر للطباعة وال –الدكتور محم

  1997أكتوبر  –مصر  –القاھرة  –والتوزیع 
زاوي –النقد اللغوي بین التحرر والجمود - ة رحیم الع رة الشؤون  –د.نعم منشورات دائ

 .1984 –العراق  –بغداد  –الثقافیة والنشر 
  ، خریستو تودوروف، ترجمة: د.حسین جمعةنقد مفھوم [ علم الأدب ] عند رولان بارت -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



145 

 

  فھـــــــــــــرس

  مقدمة.

  1.............................الطبیعة النقدیة العربیة وملامح التغییر..........مدخل: 

  .5 ..............النص الشعري ومعاییر النقد القدیم.................. الفصل الأول:

  .5.......................: النص الشعري ومعیار النقد الأخلاقي.......المبحث الأول

  .8.......................جذور النقد الأخلاقي عند الیونان..............................

  .8...................................أفلاطون..............................................

  .14..................................أرسطو...............................................

  .17.........................معیار الأخلاق والنقد الدبي في العصر الجاھلي...........

  .24...............ـ صلى الله علیھ وسلم ـ وخلفائھ الراشدین من الشعر موقف النبي 

  .32.........................الموقف الأخلاقي للخلفاء الراشدین من الشعر.............

  .36.............................النقد الأخلاقي في عصر بني أمیة......................

  .38......................النقاد العرب ومعیار النقد الأخلاقي...........................

  .41...................الشعر.............غوي وجمود معاییر النقد الل المبحث الثاني:

  .41.................النقد اللغوي عند العرب في الجاھلیة...............................

  .43..................النقد اللغوي في صدر الإسلام والقرن الثاني للھجرة............

  .54..........................قدیمالشعر وقضایا النقد ال نظریة عمود المبحث الثالث:

  .57.....................الوضوح والغموض.............................................

  .58...................الجزئیة.............................................................

  .58.......................................اللفظ والمعنى..................................



146 

 

  .58....................التشبیھ والاستعارة..............................................

  .59......................الصدق والكذب...............................................

  .60......................والصنعة............................................... الطبع

النص الشعري وازدواجیة النقد القدیم بین التحرر  الفصل الثاني:

  .63...............................................والتحجر....................................

  .64.................الأدبي العربي القدیم ومفھوم الشعر......النقد المبحث الأول:

  .66................مفھوم الشعر عند النقاد العرب...................................

  .66.....................مفھوم الشعر عند الأصمعي.................................

  .66..............................................مفھوم الشعر عند لبن سلام........

  .68............مفھوم الشعر عند الجاحظ............................................

  .69......................مفھوم الشعر عند ابن قتیبة.................................

  .70......................................مفھوم الشعر عند ابن طباطبا..............

  .73..............................مفھوم الشعر عند قدامة بن جعفر.................

وابن  المزاوجة في النقد الأدبي العربي القدیم[قدامة بن جعفر المبحث الثاني:

  .77....................................................................................قتیبة]..

  .77................قدامة بن جعفر....................................................

  .83....................ابن قتیبة.......................................................



147 

 

التجدید في النص  علىالنقد الأدبي العربي القدیم والدعوة  المبحث الثالث:

  .91..................................................................................الشعري.

النص الشعري ومرحلة تجاوز النقد القدیم نظریة عمود  الفصل الثالث:

  .98....................................الشعر..................................................

  .99...................الفلاسفة المسلمون والنص الشعري........ المبحث الأول:

  .100....................ین..............مھمة النص الشعري عند الفلاسفة المسلم

  .102.......................بنیة النص الشعري ولغتھ عند الفلاسفة المسلمین......

النقد الأدبي القدیم وشعریة النظم عند عبد القاھر  المبحث الثاني:

  .108...........................................................................الجرجاني....

  .108...................اللفظ والمعنى عند عبد القاھر الجرجاني..................

  .110.................شعریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني.....................

 النقد الأدبي القدیم ومقومات الشعر عند حازمالمبحث الثالث:

  .118.......................................................................القرطاجني......

  .123..................مقومات الشعر عند حازم القرطاجني......................

  .127.......................خاتمة....................................................

  .131.................اجع....................................قائمة المصادر والمر


